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 تزامناًً مع موافقة الجيش على مقترح أممي لهدنة

{ الفاشر - )وكالات(

<  قُُتــل 13 شــخصا، بينهم 3 
أطفــال، أمــس الجمعــة في قصف 
نفذتــه قــوات الدعم الســريع على 
مدينة الفاشر المحاصرة في إقليم 

دارفور غربي السودان.
لوكالــة  طبــي  مصــدر  وقــال 
الصحافة الفرنسية إن 21 أصيبوا 
أيضا جراء القصف المدفعي الذي 
نفذته مليشــيا الدعم السريع على 
مدينة الفاشــر. وجاء القصف بعد 
ســاعات فقــط مــن إعلان مجلــس 
الســيادة الانتقالــي في الســودان 
الفتــاح  عبــد  الجيــش  قائــد  أن 
مكالمــة  خلال  وافــق،  البرهــان 
هاتفيــة مــع الأميــن العــام للأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، على 
هدنــة إنســانية لمدة أســبوع في 
محلية الفاشــر، دعما لجهود الأمم 
المتحدة وتسهيلا لوصول الإغاثة 

لآلاف المواطنين المحاصرين.
وقــال غوتيريــش الجمعة إننا 
نجــري اتصــالات مــع الجانبيــن 

لتحقيق هذا الهدف.
لكــن مصــدرا في قــوات الدعم 
الســريع صــرح لوكالــة الصحافة 
الفرنسية بأنهم لم يتلقوا اقتراحا 
وحــذّّرت  النــار.  إطلاق  بوقــف 
الأمــم المتحــدة مرارا مــن تدهور 

أوضاع المدنيين المحاصرين في 
المدينة، حيــث دفع الجوع العديد 
مــن العــائلات إلــى تنــاول أوراق 
الشــجر وقشــور الفول السوداني 
فــي ظل عــدم الســماح بدخول أي 

مساعدات تقريبا.
ويقــول المدنيون إن الأســعار 
غيــاب  مــع  كبيــر  بشــكل  ترتفــع 
المرافق الصحية بشكل شبه كامل، 
بعدما أُُجبرت جميعها تقريبا على 
الإغلاق بســبب القتال. وتعرضت 
منشــأة تابعــة لبرنامــج الأغذيــة 
العالمــي داخــل الفاشــر لأضــرار 
نتيجــة قصــف متكــرر مــن قوات 
الدعــم الســريع الشــهر الماضي. 
وفي بدايــة يونيو/حزيران قُُتل 5 
من طواقــم الإغاثة في هجوم على 
قافلة للأمم المتحدة كانت تســعى 

للوصول إلى المدينة.
وقد شنت قوات الدعم السريع 
المدينــة  علــى  متكــررة  هجمــات 
ومخيمات النازحين المحيطة بها 
المتضررة من المجاعة، ما أســفر 
عــن مقتــل مئــات المدنييــن ودفع 
مئــات الآلاف مــن النازحيــن إلــى 

الفرار.
ووصفــت منظمــة يونيســيف 
الوضــع بأنه »جحيم على الأرض« 
بالنسبة لـ825 ألف طفل على الأقل 

محاصرين في الفاشر ومحيطها.
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{ ربك - »فويس«

< دفع جهاز المخابرات العامة بقافلة مساعدات 
انســانية لولايــة النيــل الابيض صباح أمس تشــمل 

مواد غذائية لنحو الف اسرة  
  وقــال والــي النيــل الابيــض الفريــق ركــن قمر 
الديــن محمد فضل المولي  لدى اســتلامه القافلة ان 
جهــاز المخابــرات العامة احد اعمــدة الدولة الفاعلة 
فى معركة الكرامة و يقاتل عناصره بشراســة يعرفها 
المتمردون مذكرا« بشراسة هيئة العمليات فى تامين 
البلاد وكيف إنها رســمت صــورة ذهنية ايجابية في 
جمــع المعلومــات ومطلوبتهــا وتحليلهــا لمتخــذي 

القــرار وقــال ان المليشــيا كانــت  تخشــاهم وتهاب 
الاشــتباك معهــم لمعرفتها باســاليبهم القتالية لذلك 

تامروا لحلها.
 واضــاف ان العالــم يشــهد لجهــاز المخابــرات 

العامة بقوته وتفوقه وتطوره.
 واردف قــائلا:) ليــس هناك شــك فــي عظمة دور 
جهــاز  المخابــرات العامــة فــى خدمــة المواطنين و 
اســناد القوات المســلحة مشــيدا« بدوره فــي تامين 
ولايــة النيل الأبيض و فرض هيبة الدولة معتبرا« أن 
قوافل المســاعدات التي يقوم بهــا جهاز المخابرات 
العامــة تاتي من ضمن الاحســاس بمســئوليته تجاه 

المجتمع

جهاز المخابرات العامة يدفع بقافلة مساعدات انسانية لولاية النيل الابيض

{ بورتسودان - )وكالات(

< كشــفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، 
الجمعــة، عن هبوط أول رحلة في دارفور ضمن جســر جوي 

يحمل مساعدات من الاتحاد الأوروبي.
وتُُعد هذه أول رحلة جوية تحمل مساعدات إنسانية تهبط 
فــي إقليم دارفور غربي الســودان منــذ اندلاع النزاع في 15 
أبريــل 2023، بعــد تعطل عمل المطارات قبل أن تتمكن قوات 
الدعم الســريع من إعادة تشــغيل مطار نيالا لاستقبال العتاد 

العسكري.
وقــال مكتــب منظمــة الهجــرة الدولية في بروكســل، في 
تغريــدة علــى منصــة إكــس، إن “أول رحلة مــن أصل ثلاث 
رحلات جوية لجســر المســاعدات الإنســانية التابع للاتحاد 

الأوروبي هبطت في دارفور هذا الأسبوع”.

وأشــار إلــى أن منظمة الهجرة الدولية وشــركاءها قاموا 
بتوزيــع 21 طن�ـًا متر�يـًا من المســاعدات المنقــذة للحياة في 

منطقة يصعب الوصول إليها.
وأفــاد بوجود 35 طًنًا مترًيًا من المســاعدات في الطريق 
إلى الإقليم الذي يأوي نصف إجمالي النازحين البالغ عددهم 

10 ملايين.
ولــم يوضــح المكتــب المطــار الــذي هبطــت فيــه طائرة 

المساعدات.
وتقــول الأمــم المتحــدة إن إقليم دارفــور يعاني من أزمة 
عميقة، حيث يحتاج 79% من ســكانه إلى مســاعدات إنسانية 

وحماية.
وترتفــع معدلات ســوء التغذية في الســودان، خاصة في 
دارفــور، خلال موســم الأمطار من يونيو إلــى أكتوبر، والذي 
يُُعرف بموسم الجفاف، الذي يأتي بعد استنفاد معظم الأسر 

مخزوناتهــا الغذائية مــن المحاصيل التي تُُحصد في خواتيم 
ا بالأمطار،  كل عــام. وتُُعد دارفور أكثر مناطق الســودان تأثًرً
التي تكون مصحوبة بســيول غزيرة تؤدي إلى انقطاع الطرق 
ا لرداءة البنيــة التحتية، مما يقوض الوصول إلى الغذاء،  نظــًرً
ا للأمراض  ا واســًعً رغم أن موســم الخريف يشــهد انتشــاًرً

المنقولة بالمياه والحشرات.
ويتوقع مركز المناخ لمنظمة الإيقاد أن يشــهد الســودان 
هطول أمطار أعلى من المتوسط هذا العام، خاصة في شمال 

وشرق وجنوب دارفور.
وترتفع التوترات بين الرعاة والمزارعين في دارفور خلال 
موســم الأمطار، حيــث يطلق الرعاة المواشــي في الأراضي 
المزروعــة أثناء فلاحتها أو حصادها، بالتزامن مع انخفاض 
مســاحات الرعي، مما يقود إلى اندلاع اشــتباكات تؤدي إلى 

إتلاف المزارع.

ضمن جسر جوي أوروبي 

هبوط أول رحلة مساعدات في دارفور منذ اندلاع الحرب

{ الخرطوم – »فويس«

< دعــت لجنــة تنســيق شــؤون الأمــن بولايــة 
الخرطــوم المواطنين إلى الالتزام التــام بقرار حظر 
التجــوال الليلــي، مؤكــدة أن الحركــة بعــد الســاعة 
الحادية عشــرة مســاءًً محظورة في جميــع محليات 
الولاية، كما شــددت على ضرورة إيقاف كافة أشــكال 
الحــفلات العامــة والخاصــة خلال الفتــرة الحالية، 
فــي إطــار تعزيــز الجهود الأمنيــة للحد مــن مظاهر 
الانفلات. واســتعرضت اللجنة في اجتماعها الأخير 
تنفيــذ قرار حظر قيــادة الدراجات النارية داخل مدن 
الولايــة، مشــيرة إلى إصدار أحــكام قضائية صارمة 

بحق عدد من المخالفين.
واعتبــرت اللجنــة أن هــذا الإجــراء يمثل خطوة 
حاســمة ضمــن التدابيــر الأمنيــة الراميــة إلى كبح 

الجريمة والانفلاتات المتكررة.
وفــي ســياق متصل، ناقشــت اللجنــة الترتيبات 
الثانويــة  الشــهادة  امتحانــات  بتأميــن  المتعلقــة 
المقرر انطلاقها مطلع الأســبوع المقبل، حيث أكدت 
جاهزيتهــا التامــة لخطــة التأمين، ووجهــت بزيادة 
انتشــار عناصر الشــرطة المجتمعيــة داخل الأحياء 
الســكنية القريبة من مراكــز الامتحانات، بما يضمن 

سير الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.
وشــددت اللجنــة على أهمية اســتمرار الحملات 
الأمنيــة لضبــط مظاهــر التفلــت، داعية إلــى تكثيف 
العمل الميداني في جميع أنحاء الولاية. كما ناقشت 
الوضــع الأمني فــي عدد من المحليــات، وأعلنت عن 
تشــكيل قوة طوف مشترك لمحليتي الخرطوم وجبل 
أوليــاء، بهــدف تعزيــز الوجــود الأمنــي ومكافحــة 

الظواهر السالبة والحد من معدلات الجريمة.

{ نيويورك - )وكالات(

< قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريــش إنــه يجــري اتصــالات مــع الأطراف 
المتحاربــة فــي الســودان بغيــة تأميــن هدنــة 
إنســانية تُُمكّّــن من معالجة الوضع المأســاوي 
في مدينة الفاشــر، بولاية شــمال دارفور، غربي 

السودان. 
ســؤال  علــى  ردا  غوتيريــش  جــاء حديــث 
صحفي بشــأن بيان أصدره الجنرال عبد الفتاح 
البرهــان، قائــد القوات المســلحة الســودانية، 
صباح أمس، ذكــر فيه أنه أجرى مكالمة هاتفية 
مــع الأمين العــام وأنه ووافق علــى اقتراح منه 
بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوع في الفاشر. 
وسُُــئل الأميــن العــام أيضــا عمــا إذا كان 
قــد تحــدث مع قــوات الدعــم الســريع. وأوضح 
أنطونيــو غوتيريــش أن الاتصــال بالجانبيــن 
يهدف بالأســاس إلى تحقيق هذه الهدنة.  وذكّّر 
الأميــن العام بالحادثة التي تعرضت فيها قافلة 
مســاعدات كبيــرة تابعــة لليونيســف وبرنامج 
الأغذيــة العالمي للقصف قبل فتــرة، منبها إلى 
أن ســكان المنطقــة »يتضورون جوعــا وهم في 

وضع صعب للغاية«. 

لتوزيــع  هدنــة  تأميــن  ضــرورة  وأكــد 
المساعدات، وأن يتم الاتفاق عليها مسبقا بهدف 
»إعــداد عملية توصيل ضخمة للمســاعدات« في 
منطقة الفاشــر. وأعرب الأمين العام عن تفاؤله، 
قائلا: »تلقيت ردا إيجابيا من الجنرال البرهان، 
وآمــل أن يــدرك الجانبــان مــدى أهميــة تجنب 

الكارثة التي نشهدها في الفاشر«.
وصبــاح الجمعة عقد مجلــس الأمن الدولي 

جلسة ناقش فيها الوضع في السودان. 
وخلال حديثها في الجلســة، قالت مســاعدة 
الأميــن العــام للأمــم المتحدة لشــؤون أفريقيا، 
فُُقِِــدت،  الأرواح  مــن  الكثيــر  إن  بوبــي  مارثــا 
وألحقت الكثير من الصدمات النفسية، وأصبح 
خطر اندلاع حــرب إقليمية هائلا للغاية، بحيث 
لا يمكن الســماح لهذا الصراع في الســودان أن 
يســتمر لفترة أطول، محذرة من أن هذا الصراع 

»عرض حياة المدنيين لخطر جسيم«. 
 ودعــت بوبــي إلى اتخاذ خطوات ملموســة 
لإنهــاء معانــاة الشــعب الســوداني. وقالت: »لا 
تــزال الظــروف الأمنيــة مزريــة، وتتميــز بتغير 
خطــوط المواجهة، والهجمات المســتمرة على 
المدنييــن والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك 

المستشفيات«.

ولاية الخرطوم تُُشدد على حظر التجوال 
وتوقف الحفلات العامة والخاصة

غوتيريش: آمل أن يُُدرك الجانبان
 مدى أهمية تجنب الكارثة في الفاشر

{ بورتسودان - )سونا(

< أعلنــت الأمانة العامــة لمجلس الوزراء عن 
فتح باب التقديم للوظائف القيادية في الحكومة، 

بنــاء على خطاب الســيد رئيــس الوزراء 
ووفــاًءً   ،2025 يونيــو   19 بتاريــخ 

لتوجيهاته. 
وحدد الإعلان متطلبات التقديم 

على النحو التالي:
ســوداني  المتقــدم  يكــون  أن 

الجنسية.
عدم الإنتماء الحزبي.

اجــادة اللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة 
تحدثا وكتابة.

المؤهــل الأكاديمــي درجة الماجســتير كحد 

أدنى في المجالات ذات الصلة.
المؤهــل المهني يفضل مــن لديه مؤهل مهني 

في المجال.
الخبرات العملية : ألا تقل عن )10( سنوات 

في المجال المعني.
إرفاق السيرة الذاتية المحدثة.

الحكوميــة  الجهــة  تســمية 
فــي  شــغلها  المــراد  والوظيفــة 

موضوع البريد الإلكتروني.
الموقــع  عبــر  التقديــم  يكــون 
الإلكترونــي لمجلــس الــوزراء عبــر 

الإيميل
cabinet@sudan.gov.sd

آخر موعد للتقديم الساعة الثانية من ظهر يوم 
السبت 26 يوليو 2025

< قــال رئيــس كيان الشــمال ورئيس مســار 
الشــمال في اتفاق جوبا لسلام الســودان، محمد 
الجكومــي، لـــ )السُُّــوداني(، إن الرئيس الإريتري 
أســياس أفورقي تعهــد بتدريب 50 ألف مقاتل من 
أبنــاء الإقليم الشــمالي في ولايتي الشــمالية ونهر 

ا. النيل تدريًبًا عسكرًيًا متقدًمً
وأوضــح الجكومــي أن الهــدف مــن تدريــب 
مجموعــات كبيــرة مــن أبنــاء الإقليــم هــو حماية 
ا إلى أن التدريب  الشــمال من أي مهددات، مشــيًرً

سيتم على دفعات متعددة. 
ا من قيادات  وكشــف الجكومي أنه سيقود وفًدً
ولايتي الشمالية ونهر النيل إلى أسمرا خلال الأيام 
القادمة لمناقشة تفاصيل ملف التدريب العسكري 

والعمل السياسي والاجتماعي المشترك.

مجلس الوزراء يفتح باب التقديم 
للوظائف القيادية في الحكومة

الجكومي: الرئيس الإريتري تعهد 
بتدريب 50 ألف شاب من أبناء الشمال 

 الناجي صالح  *

<  أشــياء غريبــة تحدث تشــعرني بعــدم الانتمــاء، فبينما كنت 
جالســًاً في زاويتــي المفضلة بالمنزل، تلك الزاويــة التي لم أبرحها 
منذ ســتة أشــهر. الضوء الأزرق البارد من الشاشة العملاقة يغسل 

وجهي بينما أتابع مباراة في )البريمرليج( بين تشيلسي وليفربول.
.. صفارات الجمهور، رائحة العشــب  وانفتــح العالم أمامي فجأًةً
الاصطناعــي، حتــى لمعــان أضــواء الملعــب على وجــوه اللاعبين. 
كل شــيء كان مثاليــًاً، مفرطًاً فــي الدقة،  المدرجــات خاوية إلا من 
الروبوتــات الجماهيريــة التي تصفــق وفقًاً لخوارزميات )التشــجيع 
المثالي(. اللاعبون أنفســهم لم يكونوا حاضرين جسديًاً، بل ظهروا 
كصــور ثلاثيــة الأبعــاد تُُحاكــي كل حركة بدقــة، بينما أجســادهم 
الحقيقية مستلقية في غرف التحفيز العصبي في منازلهم الفاخرة.  
التعليق الصوتي يأتيني مُُخصصًاً حسب مزاجي: )انظر يا سيد 

الناجي، هذا الهدف سيزيد من معدل دوبامينك بنسبة ٤٥٪(. 
ابتســمت. لــم أعد بحاجة إلى الصراخ أو البــكاء كما كان يفعل 
أبــي عندمــا يحكي عن كــرة القدم في تســعينيات القرن. المشــاعر 

أصبحت مُُدارة رقميًاً، مثل تطبيق يُُحدِِّث نفسه تلقائيًاً.  
فــي عامنا هذا، لم يعد )المنزل( مجرد مكانٍٍ للإقامة. لقد أصبح 
كائنــًاً حيــًاً يراقبك، يفهمك، ويُُســيطر عليــك بلطف. الجــدران تُُغيِِّر 
ألوانها حســب حاجتك النفســية، والنوافذ تُُقلِِّد أي منظر تريده )مع 
أن أحدًاً لم يعد يفتحها فعليًاً(. حتى الهواء مُُبرمج ليحمل عبق رائحة 

المطر إن أردت، أو رائحة خبز جدتك لو حننت إلى الماضي.  
الأمــر الأكثــر غرابــة؟ لا أحد يشــتكي. الجميع راضــون. لماذا 
يغادرون منازلهم بينما العالم الافتراضي يمنحهم كلََّ شيء؟ العمل، 
التعليــم، العلاقــات الاجتماعيــة، حتــى الســفر.. كلها متاحــة بنقرة 
واحدة. صديقي )ياسر( لم يلتقِِ بزوجته منذ عامين، لكنهما يعيشان 
قصــة حب مثالية في »الميتافيرس«. وتقول زوجته: )الجســد أصبح 

عائقًاً أمام الحب الحقيقي(.  
لكــن هنــاك مفارقــات غريبــة.. اليــوم الطبيــب الذكي يُُشــخِِّص 
أمراضــك بدقة ١٠٠٪، لكن لم يعد هنــاك عناق من أمك عندما تكون 

مريضًاً.  
الروبوتــات تُُعلِِّم الأطفــال الرياضيات ببراعــة، لكنهم لا يعرفون 

كيف يخوضون شجارًاً طفوليًاً في الجوار.  
يمكنك حضور حفل موسيقي لأي فنان ميت منذ قرون، لكنك لن 

تشعر بالدفء البشري في الزحام.  
أخطــر ما فــي الأمر؟ لقد توقفنــا عن ملاحظة أننا فقدنا شــيئًاً. 
الســعادة أصبحــت )بيانــات( تُُقــاس بعــدد النبضــات فــي جهازك 
العصبي، والمشاعر )خوارزمية( تُُحسب بنسب التوافق الكيميائي.  
ثــم مرة أخرى، ســمعت صــوت المعلق الافتراضــي يهمس في 
أذني: )انتبه! معدل دوبامينك بدأ بالانخفاض. هل تريد جرعة سعادة 

إضافية؟(.  
نحــن لم نســتيقظ فجأة في هــذا العالم. لقد زحفنــا إليه، خطوة 

)ذكية( واحدة في كل مرة.  
فــي النهاية، بينما كنت أشــاهد اللحظات الأخيــرة من المباراة، 
ظهر إعلان على الشاشــة: )اشــترك الآن في باقة المشاعر الكاملة.. 
احصــل علــى فرحة الفــوز، وحــزن الخســارة، وحتى قلــق الهدف 

الضائع.. كل ذلك بسعر مخفض ٩٩.٩٩ عملة رقمية فقط!(.  
الأغرب أنني كدت أضغط على )اشتراك(.  

أغلقت الشاشــة. فجأة، تذكرت ردود أبي عندما أجادله في عدم 
جدوى خطط لعب فريقه: )كرة القدم حياة، لا مجرد بيانات(.

إلا أنني لم أستطع السيطرة على سؤال خطر لي: هل كنََّا سعداء 
؟   أكثر حين كانت الحياة أقل كماًلاً

ربمــا في هذا العام، أصبح كلُُّ شــيء )أفضــل(، لكننا فقدنا أن 
نكون بشرًاً إلى الأبد. 

 
التاريخ: ١ يناير ٢٠٥٠

)لكن اقرأه اليوم، قبل أن يصبح حقيقة(.

﻿
* رئيس التحرير.

أيتام )الدوبامين( 

تنجية
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لــدى  ليبيــا  ســفير  قــال   >
عبدالرحيــم  فــوزي  د.  الســودان 
الخســائر  حجــم  إن  بومريــز، 
والأضــرار فــى الشــركات وفنــدق 
ســبتمبر  مــن  الفاتــح  كورنثيــا 
“كبيــرة”. وتفقــد الســفير بومريز 
أمــس يرافقــه الملحق العســكري 
عميــد ركن شــعبان محمــد الحار، 
مباني السفارة الليبية وملحقيتها 
العســكرية بالخرطــوم، ومعاينــة 
الأضــرار التي لحقــت بهما نتيجة 
للحــرب. وأوضح الســفير الليبي، 
والخســائر  الأضــرار  حجــم  أن 
جــراء الحــرب طالــت الممتلــكات 
والشــركات الليبية ومقر السفارة 

وملحقياتها، فضلًاً عن الفندق.
ونــوه إلــى أنّّ لجانــاََ لحصــر 
قريبــاًً  تغــادر  ســوف  الأضــرار 
إلــى العاصمــة الخرطــوم لتقييــم 
والدمــار  والأضــرار  الخســائر 
المتبقــي  ولحصــر  والتخريــب، 
والمحتويــات،  الموجــودات  مــن 
المتطلبــات  إعــداد  يتــم  حتــى 
اللازمة لإعــادة إعمارها، وعودتها 
للعمــل مجــدداًً متــى مــا انطلــق 
العمــل الحكومــي والدبلوماســي 

بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وشــملت زيارة السفير الليبي 
مبانــي  أيضــاًً،  الخرطــوم  الــى 
التابعــة  الخدميــة  المؤسســات 
للدولــة الليبية وتضم مقر مصرف 
شــركة  والصحــراء،  الســاحل 
كورونثيــا  فنــدق  ليبيــا،  اويــل 
الشــركة  مقــر  الفاتــح”،  “بــرج 
الليبية الســودانية للاســتثمارات 
الليبيــة،  والمدرســة  المحــدودة 

حيث تم إجراء مُُعاينة مبدئية.

سفير ليبيا 
يكشف الأضرار 

والخسائر الليبية 
في حرب السودان

{ الخرطوم - محمد المهدي

الاحتياجــات  ذوي  إدارة  احتفلــت   >
الخاصــة بــوزارة التربيــة والتعليــم بولايــة 
الخرطــوم الثلاثــاء الماضــي بنتائــج طلاب 
الفصــول الصغيــرة مــن ذوي الاحتياجــات 
الخاصة، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة 
لتعليــم الأســاس الدكتــور محمــد حامدنــو 
البشــير، ومدير الشــؤون التعليميــة بمحلية 

كرري الأستاذ عبدالرحمن الحسين. 
 وقــد قدمت الدكتورة نجوى يوســف، 
للــطلاب  القلبيــة  مديــر الإدارة، تهانيهــا 
ولأســرهم ومعلميهــم علــى هــذا الإنجاز 

الكبير.
الثالــث  الصــف  طلاب  ودعــت  كمــا 
فــي  التوفيــق  لهــم  متمنيــة  الثانــوي، 
امتحانــات الشــهادة. وفي هذا الســياق، 
تقدمــت بشــكرها لوزيــر التربيــة والتعليم 

ومدير التعليم الأساســي وإدارة الشــؤون 
التعليمية بمحلية كرري على دعمهم الكبير 

لهذه الشريحة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حامدنو 
ذوي  وتلاميــذ  بــطلاب  الــوزارة  اهتمــام 
الاحتياجات الخاصة، لما لهذه الشــريحة 
مــن أهميــة فــي المجتمع. وأشــار إلى أن 
هذه الشــريحة تتمتع بقوة نفســية وفكرية 
اًً  جعلتها تتحدى الحالات الخاصة، مشــيد
بصبرهم وتحديهم الصعــاب ومواصلتهم 

التعليم.
وأثنــى على جهود أســرهم في دعمهم 
لمواصلــة التعليــم، كمــا امتــدح جهــود 
التربيــة  وإدارة  والمعلمــات  المعلميــن 
الخاصــة وكل الشــركاء في دعم مســيرة 
تعليــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة علــى 

مستوى السودان وولاية الخرطوم.

التربية الخرطوم تحتفي بطلاب »ذوي الاحتياجات الخاصة« 

{ الخرطوم - محمد المهدي

< أعلنــت وزارة التربيــة والتعليم ولاية 
الخرطوم نتيجة امتحانات شــهادة المرحلة 
الابتدائيــة المؤجلة من العام 2024 وكشــف 
مديــر عــام وزارة التربيــة والتعليــم دكتور 
قريــب اللــه محمــد أحمــد أن نســبة النجاح 
بلغــت 71.3٪ وذلــك فــي لقــاء جامــع بمقر 
الــوزارة ببحــرى بحضــور والــي الخرطوم 

الأستاذ أحمد عثمان حمزة
كما حضره عدد من أعضاء حكومة ولاية 

الخرطوم وقيادات التعليم.
وتلــى والــي الخرطــوم العشــر الأوائــل 
حيــث جــاءت الطالبة منــة الله إيهــاب فتح 
الحليم في المركز الأول بمجموع 279 درجه 

من مدرسة ابوذر الكود من محلية كرري .
وقــال الوالــي يجــب أن نســتلهم العبــر 
مــن العام الهجــري الجديد فقــد هاجرنا من 
المعآنــاة إلــى الانفــراج النســبي كمــا حيا 

وزارة التربيــة والتعليــم وشــركاءها الذيــن 
قامــوا بواجبهــم رغم ظروف الحــرب . وأكد 
بــأن هم الولايــة الآن هو اســتمرار مســيرة 
التعليميــة  العمليــة  باســتعادة  التعليــم 
والتربويــة والتي تأتي تحت شــعار التعليم 

لا ينتظر.
وحيــا صمــود مواطنــي الولايــة الذيــن 
الحــرب  أثنــاء  الانتهــاكات  كافــة  تحملــوا 

ومناشدتهم المستمره بفتح المدراس.
والتعليــم  التربيــة  وزارة  عــام  مديــر 
دكتــور قريــب الله محمــد أحمد حيــا الذين 
ســاهموا فــي إســتقرار العمليــة التعليمية 
وفــي تطبيع الحياة المدنيــة بدعم من والى 
والتنســيق  حكومتــه  وأعضــاء  الخرطــوم 
ووزارة  الولايــة  بيــن  والمشــترك  المحكــم 
التربيــه الاتحاديــة فــي قيــام الامتحانــات 
للشــهادة الثانوية المؤجلــه 2023 لافتا إلى 
أن الاســتقرار الذي شهدته الولاية أسهم في 
معالجــة التأخير فــي العام الدراســي حتى 

أصبحت الولاية في الترتيب الثالث بعد نهر 
النيل والشمالية في إستقرار الدراسة.

وأوضــح إلــى أن هذا الاســتقرار ســاهم 
في إنجاح امتحانات الشهادتين المتوسطة 
للشــهادة  المتوقــع  والإعلان  الابتدائيــة 
المتوســطة خلال الأســبوع القــادم وبدايــة 
المؤجلــه  الثانويــة  الشــهاده  امتحانــات 
2024 يــوم الأحــد المقبل وأشــار قريب الله 
للمؤشــرات العامــة للنتيجــة والتــي جاءت 
بــدون حــذف فــي مقــرر الصــف الســادس 
الابتدائي بتدريس المقرر كاملًاً وان الطلاب 
أدوا الامتحانــات بهدوء تــام وإكمال المقرر 
فــي زمن معقــول وانتقال الــطلاب من دائره 
الإحباط إلى دائرة التفاؤل مشيرا إلى نتائج 
المحليــات فــي الامتحانــات والتــي جــاءت 
نســبها علــى النحو التالي الخرطوم نســبة 
61٪، جبل أولياء 57.5٪ أمبده 66.5٪كرري 
77.3٪ امدرمــان 70.3٪شــرق النيل ٪67.8 

بحري ٪74.1.

{ بورتسودان - »فويس«

العليــا  اللجنــة  أعلنــت   >
لامتحانات الشــهادة الســودانية، 
الاســتعدادات  كافــة  إكتمــال 
والإداريــة  الفنيــة  والترتيبــات 
اللازمة لقيام إمتحانات الشــهادة 
السودانية الدفعة المؤجلة 2024، 
فــي موعدهــا المحــدد الأحــد 29 
يونيــو 2025، وفــق خطة شــاملة 
تضمــن انتظام ســير الامتحانات 
في جميع مراكزها داخل السودان، 
الــي جانــب المراكــز المخصصة 

للطلاب السودانيين بالخارج. 
التربيــة  وزارة  وكيــل  وقــال 
والتعليــم دكتور أحمــد خليفة في 
بيان صحفــي اليــوم، أن الخطوة 

الدولــة  اطــار جهــود  فــي  تأتــي 
مســتقبل  لضمــان  المتواصلــة 
المرحلــة  فــي  والبنــات  الأبنــاء 
التــزام  الثانويــة، وتأكيــدًًا علــى 
الحكومــة بحمايــة حــق التعليــم 
كأولويــة وطنيــة، رغــم التحديات 

الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
التربيــة  وزارة  أن  وأكــد 
الامتحانــات  ســتعقد  والتعليــم، 
مــن  كامــل  بدعــم  موعدهــا،  فــي 
ان  مبينًًــا  الدولــة،  مؤسســات 
الثانويــة  الشــهادة  امتحانــات 
السودانية ليست مجرد استحقاق 
أكاديمــي فحســب، بل هــي إحدى 
ممســكات الوحــدة الوطنية، التي 
تتطلــب تضافر الجهود الرســمية 

والشعبية لإنجاحها.

التربية بالخرطوم تعلن نتيجة إمتحانات 
الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 71.3

اكتمال ترتيبات قيام امتحانات 
الشهادة السودانية دفعة 2024 غداًً الأحد

{ الخرطوم - »فويس«

< كشــف العميد شــرطة فتح الرحمن محمد 
باســم  الرســمي  الناطــق  التــوم 
قــوات الشــرطة عــن نتائــج عمــل 
لجــان حصر المركبــات المتروكة 
بالشوارع العامة بولايتي الخرطوم 

والجزيرة حتى الان .
وكشــف في تصريــح للمكتب 
الصحفى للشرطة عن تجميع 454 
مركبة بولايــة الخرطوم منها 147 
مركبــة بحــوش المــرور امدرمان 
الواقــع بشــارع العرضــة و 307 
مركبة بمحلية بحري شمال كوبري 

الحلفايــا بينمــا بلغت جملــة المركبــات المجمعة 

والمحصورة بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة 356 
مركبة .

ووجه الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة نداًءً 
لأصحــاب المركبــات بالتوجــه الى 
مواقع تجميع المركبات لإستلامها 
وفقًاً للضوابط والإجراءات القانونية 

المعمول بها .
تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه 
اللجان تم تشــكيلها بقرار من لجنة 
أمن ولاية الخرطوم رقم 2024/28 
بهدف حفظ ممتلــكات المواطنين و 
إنســياب الحركــة المرورية وتضم 
مكونــات  ممثلــي  عضويتهــا  فــي 
اللجنة الامنية من الأجهزة النظامية 

والعدلية والجهات ذات الصلة.

{ كسلا - محمد الفادني

< دشّّــنت جمعية الهلال الأحمر السوداني 
بولايــة كسلا، اليــوم، برنامــج العــودة الطوعية 
ضمن أنشــطة اللجنــة العليا للطــوارئ بالولاية، 
وذلــك بتســيير الفــوج الأول مــن النازحين إلى 
ولايتــي الجزيرة وســنار تحــت شــعار: )بأمان 
ا من مركــز إيواء  وكرامــة إلــى الديــار(، انطلاًقً

الكرامة )2( غرب مطار كسلا.
)بصــات(  حــافلات  ســبع  الفــوج  وشــمل 
ودفاريــن، بحضــور مديــر مركــز الكرامــة )2( 
للنازحين الأســتاذ محجوب عيســى عبد القادر، 
ودكتــورة ريان حيــدر الهداب المديــر التنفيذي 
لجمعية الــهلال الأحمر الســوداني فرع كسلا، 
إلى جانب عدد من العاملين بالجمعية وشركائها 
مــن المنظمــات، والأجهــزة التنفيذيــة، والقوات 

النظامية ذات الصلة ببرامج العودة الطوعية.
وأعــرب عــدد مــن النازحيــن العائديــن عن 

شــكرهم لحكومة وشعب ولاية كسلا على حسن 
الاستقبال وكرم الضيافة والخدمات المقدمة لهم 
طيلــة فترة إقامتهم، مثمنين الجهود الكبيرة التي 
ظل�ـّت تبذلها جمعيــة الهلال الأحمر الســوداني 
وشركاؤها في اللجنة العليا للطوارئ، إلى جانب 

منظمة اليونيسيف والجهات الداعمة الأخرى.
وأبــدى النازحــون ســعادتهم بالعــودة إلــى 
ديارهم ســالمين، معبّّرين عــن امتنانهم لكل من 

ساهم في هذا الجهد الإنساني.
من جانبها، أوضحت د. ريان حيدر الهداب، 
المديــر التنفيــذي للــهلال الأحمــر الســوداني 
بكــسلا، أن الولايــة اســتقبلت النازحيــن فــي 
بدايــة الأزمة، وتقــوم الآن بوداعهم إلى مناطقهم 
الأصليــة. وبيّّنــت أن الفــوج الحالي يشــمل 52 
أســرة متجهــة إلى ولايــة الجزيرة، و38 أســرة 
إلى ولاية ســنار، مشــيرة إلى أنــه يجري تجهيز 
أســطول آخر يضم 30 بصًاً و4 دفارات لتفويج 

نازحي ولاية الخرطوم خلال الأيام المقبلة.

< كمــا أعلنــت اللجنة العليا لامتحانات الشــهادة الســودانية أن عدد الطلاب 
المســجلين للدفعة المؤجلة للعام 2024 بلغ 209,273 طالبًاً وطالبة، موزعين على 
2082 مركــزًاً داخــل الســودان و20 مركــزًاً بالخارج، في خطــوة تعبّّر عن عزيمة 
الطلاب على مواصلة تعليمهم رغم ظروف الحرب والأزمات التي تعصف بالبلاد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد خليفة، في بيان صحفي يوم الخميس، 
أن هذا الإقبال الواســع يعكس إصرار شــباب الســودان علــى المضي في طريق 

العلم، رغم التحديات الكبيرة التي تواجههم، مضيفًاً أن جميع الطلاب المســجلين 
سيجلسون للامتحانات دون استثناء، إيمانًاً بحق الجميع في التعليم دون تمييز.

وشــكر خليفة الشكر مؤسسات الدولة التي أسهمت في الإعداد والترتيب لهذه 
الامتحانات وسط ظروف صعبة، كما عبّّر عن امتنان الحكومة للدول التي استضافت 
مراكــز امتحانــات الطلاب بالخــارج، وللمنظمات الوطنية والدوليــة والإقليمية التي 
وفرت الدعم الإداري واللوجستي، تعزيزًاً للحق في التعليم وتجسيدًاً لهدف التنمية 

المستدامة الرابع، المتعلق بضمان تعليم جيد وشامل للجميع.

الشرطة: جمعنا 810 مركبات 
ونناشد أصحابها لاستلامها

استمرار تفويج النازحين
 من كسلا إلى الجزيرة وسنار

 

أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يجلسون
لامتحانات الشهادة السودانية في الداخل والخارج

{ الخرطوم - »فويس«

والفنيــة  الهندســية  الإدارات  قالــت   >
بشــركات الكهرباء بالخرطوم، إنه وبعد اكتمال 
أعمــال الصيانــة وإدخــال محطــات الكهربــاء 
للخدمة ـ ولو جزئياََ وتوصيل الخطوط سيخفف 
الأحمــال وتقليل ســاعات القطوعــات بمحليات 

العاصمة المختلفة.
وتفقــد والي الخرطوم، أحمد عثمان، أمس، 
عمليــات تأهيــل محطــات الكهرباء والشــبكات 
والخطــوط الناقلة التي اســتهدفتها المليشــيا 

المتمــردة وألحقت بها أضرارًاً كبيرة أدت إلى 
قطوعــات الكهربــاء التي يعاني منهــا المواطن 

وأثرت على حياته اليومية.

وأثنــى الوالــي علــى الجهــود المبذولة من 
العامليــن في قطاع الكهرباء منذ بداية الحرب، 
لافتًاً للدعم الذي وعد به رئيس مجلس السيادة 
للولايــة في هــذا القطــاع لتوفيــر الاحتياجات 
الأساســية للكهرباء نســبة لأهميتها وارتباطها 
بكل الخدمات خاصة تشــغيل محطــات المياه 

التي يجري العمل في تأهيلها.

كهرباء الخرطوم: اكتمال صيانة 
المحطات سيخفف القطوعات
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< متابعــات - »فويــس« -  مــع إعلان »قــوات الدعــم الســريع« 
الســودانية ســيطرتها على »المثلث الحدودي« بين مصر والسودان 
وليبيــا، وجد آلاف الســودانيين الفارين إلى ليبيا، وتحديداًً في بلدية 
الكفرة، أنفســهم عالقين بين صعوبة المعيشة نتيجة ازدياد أعدادهم 

وقلة إمكانياتهم، وبين انسداد طريق العودة إلى بلادهم.
قــدّّر العميــد المكلف لبلدية الكفرة، مســعود عبد الله ســليمان، 
عــدد الســودانيين الذيــن عــادوا إلى وطنهــم عبر رحلتيــن، نظمهما 
جهاز مكافحة الهجرة غير الشــرعية، التابع لحكومة أســامة حماد، 
بالتنســيق مع »الجيش الوطني«، خلال شهري مايو )أيار( الماضي 
ويونيو )حزيران( الحالي، بنحو ألف نازح. وتحدث سليمان لـ»الشرق 
الأوســط« عن »وجود أعداد أخرى من الفاريــن الموجودين بالكفرة، 
كانــت تســتعد للانضمام إلى رحلات العــودة الطوعية«، التي توقفت 
بســبب التطورات الأخيرة، وهو ما كان ســيخفف الأعباء عن بلديته، 

التي استقبلت الآلاف منهم منذ بدء الصراع في السودان.
وبحســب مــا أعلنته المنظمــة الدولية للهجرة في مــارس )آذار( 
الماضــي، عاد نحو 400 ألف ســوداني إلى بلدهم خلال الشــهرين 
ونصف الشــهر الماضيين، وتحديداًً إلى المناطق، التي اســتعادها 

الجيش السوداني في وسط البلاد والعاصمة الخرطوم.

تراجع تدفقات السودانيين
أشــار ســليمان إلــى أن تدفقات الســودانيين الفاريــن إلى ليبيا 
شــهدت تراجعــاًً كبيــراًً في الفتــرات الأخيرة، لا ســيما مــن منطقة 
»المثلــث الحدودي«، وقال بهــذا الخصوص: »للأســف توافدُُ هؤلاء 
الســودانيين منذ بدء الصراع في الســودان كان يتم عبر مســارات 
التهريــب في الصحــراء، وبالتالي يصعب رصــد أعدادهم وتوثيقها 
بدقة، لكن بشــكل عام، فإن مســارات منطقة المثلــث الحدودي تكاد 

تكون متوقفة حالياًً«.
 وأوضــح ســليمان أن المهربيــن »تمكنوا للأســف من تدشــين 
مسارات بديلة لإيصال الفارين إلى الحدود الليبية، لكن بنسبة أقل... 
والآن لا يتجاوز عدد من يصل إلى البلدية نحو 300 شــخص يومياًً، 

مقارنة بـ700 في فترات سابقة«.
وقدّّر ســليمان عدد النازحين الموجودين في بلديته ما بين 160 
و170 ألــف نــازح، أي مــا يعادل نحــو ثلاثة أضعاف عدد الســكان 
الليبيين في المدينة، الذين يُُقدّّر عدد ســكانها بنحو 60 ألف نســمة. 

وقال إن هذا الوضع »بات يُُثقل كاهل البلدية التي تعاني من محدودية 
الموارد، وقلة المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية المعنية منذ 
بداية العام«. من جانبه، أشــار رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة 
بالحكومــة المكلّّفــة مــن البرلمــان، الدكتور إســماعيل العيضة، إلى 
إصــدار أكثر مــن 190 ألف شــهادة صحية للنازحين الســودانيين 
حتى الآن. وقال لـ»الشــرق الأوســط« إن القطاع الصحي في الكفرة 
»يعانــي مــن نقص فــي عدد الأطباء والمستشــفيات، فــي ظل تكرار 
حالات الإصابة الناجمة عن انقلاب الشاحنات التي تقل النازحين«.

تبخر أمل العودة
يشــير الناشــط الحقوقي الليبي، طــارق لملوم، إلــى أن الفارين 
الســودانيين »باتوا عالقين بين أوضاع معيشــية صعبة داخل المدن 
الليبيــة، وبين انســداد أمل العودة إلى وطنهــم بعد التطورات الأمنية 
الأخيــرة«. وتوقــع لملــوم في تصريح لـ»الشــرق الأوســط« أن تكون 
المســارات البديلــة، التــي دشــنها المهربــون لإيصال الســودانيين 
الفاريــن إلــى الحدود »أكثــر خطورة، وقد تؤدي إلــى حوادث مميتة، 
مثل تعطّّل الشــاحنات بسبب وعورة الصحراء، أو تقطّّع السبل بهم، 
خاصــة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ونفاد المياه والوقود، وهي 
حوادث كانت تقع على طريق )المثلث(«. مشــيراًً أيضاًً إلى »إمكانية 
اختطاف النازحين من قبل تجار البشــر في تلك المســارات البديلة، 
في ظل عجز الحكومتين المتصارعتين على السلطة عن مكافحة هذه 
الجريمة بشكل جدي«. ويرى لملوم أن »سيطرة )الدعم السريع( على 
منطقــة )المثلث الحدودي( ســتزيد من معانــاة الفارين الراغبين في 
العودة إلى وطنهم«، مشــيراًً إلى »ما يعانيه هؤلاء في عدد من المدن 

الليبية، شرقاًً وغرباًً«.
مــن جهتهــا، توقّّعت خبيرة الشــؤون الأفريقيــة بـ»مركز الأهرام 
للدراســات السياســية والاســتراتيجية«، الدكتورة أميرة محمد عبد 
الحليــم، أن النــزوح فــي الوقــت الراهــن »يتــم من مناطــق خاضعة 
لســيطرة )الدعــم الســريع(، وبالتالي إذا ألقت هــذه الأخيرة القبض 
علــى بعض الفارين، فقد تتعامل معهم كأنهم خصوم لها«، لافتة إلى 
أن هــذا الأمــر قد »يحوّّل رحلة الهروب من آثــار الحرب إلى مغامرة 
قد تنتهي بالموت أيضاًً«. وتذهب تقديرات الأمم المتحدة، في أحدث 
تقاريرها، إلى أن عدد الفارين من السودان إلى ليبيا بلغ قرابة 313 

ألف نازح منذ اندلاع الصراع.

طلاب السودان اللاجئون في تشاد يدرسون تحت الأشجار وفي الخيام.وزير الخارجية التشادي عبد الله صابر فضل )يمين( يلتقي القائم بالأعمال السوداني في تشاد.

»أمل العودة« يتلاشى أمام 
السودانيين الفارين إلى ليبيا

{ متابعات - »فويس« 

< أعلنــت الحكومة التشــادية، أمس الأول، 
موافقتها الرســمية على اســتضافة امتحانات 
الشــهادة الثانويــة الســودانية المؤجلة للعام 
2024 داخــل أراضيهــا، علــى أن تبــدأ فــي 29 
يونيو/حزيــران الجــاري وتســتمر حتــى 10 
يوليو/تموز المقبل، وفقا لما نقله موقع »رفيق 
إنفو« التشــادي ومصادر دبلوماسية سودانية 

مطلعة.

وأكــد وزيــر الخارجية التشــادي، عبــد الله 
صابــر فضــل، فــي لقاء رســمي جمعــه بالقائم 
بالأعمــال الســوداني فــي نجامينــا، أن بلاده 
»توافــق علــى إجــراء الامتحانــات«، داعيا إلى 
تنسيق مباشر بوزارة التعليم العالي التشادية 
ومنظمــات الأمــم المتحــدة المختصــة، لتنفيذ 
القرار في الآجال المناسبة وبما يراعي الظروف 

الإنسانية التي يمر بها الطلاب اللاجئون.

وكانــت نجامينــا قد رفضت في، ديســمبر/
كانون الأول الماضي، إقامة امتحانات الشهادة 
للطلاب الســودانيين داخل معسكرات اللجوء، 
الأمر الذي فجّّر موجة اســتياء واســعة وســط 
الطلاب وأولياء الأمور، في ظل غياب أي بدائل 

تعليمية متاحة.

تحرك واسع

ومع تأزم الأوضــاع الأمنية وتوقف العملية 
التعليميــة فــي معظــم مناطق الســودان، باتت 
قضية طلاب هذه الشهادة محل مناشدة وتحرك 

شــعبي واســع، مما دفع بالجهات الســودانية، 
وعلى رأســها وزارة التعليــم والبحث العلمي، 
إلى إطلاق جهود تنســيقية اســتمرت أشــهرا، 
حتى حصلت على الضوء الأخضر من السلطات 

التشادية مطلع يونيو/حزيران الجاري.

ووفقا لمســؤولين بوزارة التربية والتعليم 
بحكومــة إقليــم دارفــور، فــإن أكثر مــن 8000 
طالــب وطالبــة من اللاجئين الســودانيين على 
أتم الاســتعداد لخوض الامتحانات في مدينتي 

أبشي ونجامينا.

وتقول وزيــرة التربية بالإقليم توحيدة عبد 
الرحمــن يوســف، للجزيــرة نــت، إن »ما تحقق 
ليــس مجــرد مكســب تعليمي، بل هو تجســيد 
لوحــدة وطنيــة شــاركت فيهــا جهــات تنفيذية 
وسياســية ودولية، بدءا من المجلس السيادي 
ووزارة الخارجية وحتى منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة )يونيسيف( والسلطات التشادية«.

وأضافــت أن هــذه الموافقــة تمنــح الطلاب 
بارقة أمل، كانت مفقودة منذ عامين، وتؤســس 
لتجربة نضال أكاديمي نادرة في محيط الأزمات 
والنزاعات. وأكــدت أن ترتيبات التجهيز بدأت 
فعليا، وسط التزام حكومي كامل بتأمين عملية 

الامتحانات وتجاوز العقبات.

في الســياق ذاته، قال محمد يحيى مرسال، 
منســق غرفة طوارئ منطقة الطينــة الحدودية 
مع تشــاد، للجزيرة نت، إن السلطات التشادية 
مراكــز  مواقــع  تحديــد  فــي  فعليــا  شــرعت 
الامتحانــات الخاصــة باللاجئيــن، وذلــك فــي 

مدارس الصداقة السودانية بكل من مدن أبشي 
ونجامينا.

وأوضح أن الطلاب يعيشون ظروفا قاسية، 
»بعضهم يراجع تحت خيام بلا إنارة أو كراسٍٍ، 
لكــن عزيمتهــم فاقــت الصعــاب، والأمــل الذي 
بعثتــه هذه الامتحانات فيهم أكبر من أن تصفه 

الكلمات«.

تعقيدات لوجستية

وكشــف المســؤول مرســال، أن الســلطات 
الســودانية والتشادية تعملان على ترتيب نقل 
الــطلاب من المعســكرات المختلفــة إلى مراكز 
الامتحان، مشيرا إلى أن العملية ستتم بإشراف 
تربوي مشترك، مع اتخاذ إجراءات أمنية دقيقة 
لتأمين أوراق الامتحان وضمان نزاهة العملية 

بالكامل.

ورغــم الترحيــب الواســع الــذي قوبلــت به 
الموافقة التشــادية على اســتضافة امتحانات 
الشــهادة الثانوية الســودانية، إلا أن تربويين 
مــن  حــذّّروا  التعليميــة  بالعمليــة  ومهتميــن 
تعقيدات لوجستية قد تواجه تنفيذ الاختبارات 
ميدانيا، لا سيما في ظل ضعف البنية التحتية 

في مناطق اللجوء.

وفي رأي الأستاذ محمد آدم إسحاق، المعلم 
بالتعليــم الثانوي في ولاية شــمال دارفور، فإن 
الجميــع أمام مهمــة وطنية وإنســانية تتطلب 
تنســيقا عاليا بيــن كافة الجهــات، مع ضرورة 
استنفار المعلمين السودانيين الموجودين في 
معســكرات اللجوء في تشــاد من أجل الإشراف 

على إعداد المراكز وتجهيزها.

وأضــاف، أن بيئــة الامتحانات فــي اللجوء 
تتطلــب مهــارات فنية دقيقــة وخبــرة ميدانية 
كبيــرة، ولا يمكن تجاوز هذه المرحلة دون دعم 
حقيقي. وتابع »ينبغي تهيئة الظروف النفسية 
والتربويــة للــطلاب قبل التفكير فــي الجوانب 
الإداريــة، فغالبيتهــم يعانون من آثــار الحرب، 
وفقــدان ذويهــم، والتشــرد القاســي الــذي ترك 

بصماته على استقرارهم النفسي«.

وأكــد المعلــم إســحاق أن الــطلاب أظهروا 
عزيمة لافتة وإصــرارا غير عادي، وقال »نراهم 
يذاكرون تحت الأشــجار، وفــي خيام بلا مقاعد 
أو إنــارة، لكــن الحلم بالنجاح هــو ما يحفزهم 

كل صباح«.

تحديات

في الميدان، لا يزال التحدي قائما. فالطلاب 
الذيــن يســتعدون لخوض امتحانات الشــهادة 
الثانويــة فــي معســكرات اللجوء شــرق تشــاد 
يفتقــرون إلى الحد الأدنى من مقومات التعليم. 
لا توجــد فصــول دراســية ملائمــة، ولا أدوات 
تعليمية كافية، وأحيانا تغيب الكوادر المؤهلة

تقول المعلمة سعاد إبراهيم، التي تعمل في 
مدرســة مؤقتــة بمخيم »أردمــي«، للجزيرة نت: 
»الــطلاب يذاكرون في ظــروف بالغة الصعوبة، 
يعمــل  وبعضهــم  تجهيــزات،  أو  كهربــاء  بلا 
فــي الســوق نهــارا لمســاعدة أســرته، ويأتــي 
مســاءًً لحضور الحصــص«. وأضافت »نبذل ما 

بوســعنا، لكننا بحاجة ماســة إلى دعم إضافي 
مــن الشــركاء لتوفير بيئة تحتــرم نضال هؤلاء 

الشباب في سبيل مستقبلهم«. 
من جانبه، فرّّ الطالب اللاجئ محمد عيســى 
)20 عامــا( مــن مدينــة الفاشــر بولايــة شــمال 
دارفــور بعد تدمير مدرســته، ويقــول للجزيرة 
نــت، »كنــت أحلــم أن أصبــح مهندســا. الحرب 
محََــت كل شــيء، لكن خبــر إقامــة الامتحانات 
أعــاد الأمل. أراجع دروســي علــى دفاتر قديمة، 

وأعتمد على ملخصات بخط يدي«.

وتقــول زميلته صفية عبد اللــه، التي فقدت 
والدهــا فــي الحــرب: »أنــا المعيلــة الوحيــدة 
لأســرتي فــي هــذا المخيــم، ومــع ذلك أتمســك 
بحلمــي. لا أريــد أن أكــون لاجئة فقــط، أريد أن 

أكمل دراستي وأن أكون شيئا يوما ما«.

وفي جانب آخر لا يقل أهمية، يحذر عاملون 
في المجال الإنســاني من غياب شبه تام للدعم 
النفســي داخل مراكز التعليم بالمخيمات، رغم 
أن الظــروف المحيطة بالــطلاب تجعل الحاجة 

إليه ملحّّة.

يقــول مصطفى بــرة، وهو موظــف بمنظمة 
إغاثــة محلية، للجزيرة نــت، إن غالبية الطلاب 
يعانون من أعراض ما بعد الصدمة، وهذا يظهر 
في تفاعلهم وفــي مزاجهم العام داخل المخيم. 
وأضــاف »لــم تُُقدم لهم أي برامــج مهنية للدعم 
النفســي، في وقــت تتزايد فيه أعــداد الوافدين 
الجــدد مــن مناطــق مثل الفاشــر، مــا يضاعف 
الضغط علــى الطلاب وعلى قدرة المعســكرات 

في الاستجابة«.

تفاصيل موافقة تشاد على إجراء امتحانات 
شهادة الثانوية للاجئين السودانيين بأراضيها

يتقدمون بالشكر لكل من واساهم في فقيد الأسرة

قصي حمّّاد صالح
 الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الأحد ٢٠٢٥/٦/٢٢..

 ويخصون بالشكر كل من شارك في تشييع الفقيد بمدينة دنقلا، ومن قدّم واجب العزاء 
بمنزل الأسرة بالثورة الحارة ٢١، ومن اتصل معزياً. والأهل بسنجة الذين تكبدوا مشاق 
السفر والجيران بالثورة الحارة ٢١، وزملاء الفقيد بشركة عرجون للنقل وشركات النقل 
الأخرى، ونقابات عمال النقل والمواصلات في السودان، حيث كان الفقيد رئيساً لوحدة 

عمال وسائقي البصات السفرية بأمدرمان وعضو المكتب التنفيذي لعمال وسائقي 
البصات السفرية بولاية الخرطوم. 

سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y

آل حمّّاد صالح
شكر على تعزية

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y FOLLOW-UPS
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{ فازت الدكتورة أماني الطاهر برئاسة اللجنة 
الاستشــارية الدوليــة )IAC( لمدينــة قرينســبورغ  
بكارولاينــا الشــمالية فــي الانتخابــات السادســة 
للمجموعــة، التــي جــرت 21 يونيــو بالتزامــن مــع 
اليــوم العالمي للاجئين في هيســتر بارك. وكان 
ســكان المدينــة قامــوا باختيــار خمســة قــادة جدد 

يمثلون أعضاء فريق القيادة من خمســة بلدان مختلفة وســيعملون لمدة 
عامين.

منذ عام 2015، اختارت مجتمعات المهاجرين واللاجئين في غرينسبورو 
قادة كل سنتين لتوجيه عمل المجلس الدولي. أعضاء فريق القيادة الجدد 

هم:
• الرئيس: أماني بابكر، دكتوراه )السودان(

• نــواب الرئيــس: ماريكــروز هيرنانديــز )المكســيك(، ليلــى حســين زاده 
)الولايات المتحدة الأمريكية/إيران(

• السكرتير: زم تابيا )بيرو(
• العضو التنفيذي: شاهبيراي أيماك )أفغانستان(

أمانــي بابكــر ســتخلف رئيــس المجلــس الدولــي المنتهية ولايتــه فانتا 
دورلي ويصبح ثالث كرســي على التوالي من دولة إفريقية. تعمل محليًًا 
كعالمــة رائــدة فــي صناعــة سلامــة الأغذيــة. ترأس بابكــر لجان استشــارية 
وطنيــة وتعــاون مع قادة الصناعة والحكومة لتشــكيل السياســات. حاصلة 
علــى درجــة الدكتوراه في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا من جامعة ولاية 
NC A&T وتشــغل منصــب ســكرتيرة شــؤون المــرأة والطفــل فــي البيت 

السوداني غير الربحي.
جميــع  صــوت  ســماع  ضمــان  »أريــد  ترشــحها:  خلال  أمانــي  وأكــدت 
المجتمعات الدولية، وســأركز على كســر الحواجز أمــام المجتمعات الدولية 
مــن خلال التغلــب علــى العقبات اللغوية، وتوســيع فــرص الوصول إلى 

الوظائف، وتعزيز نمو الأعمال التجارية لبناء مدينة يحتضن فيها التنوع. «
تأسســت  اللجنــة فــي عام 2008، وهــي تعمل على جعل غرينســبورو 
أكثر رحابة لجميع الجاليات. ويعتبر المجلس الاستشــاري للجاليات هوالجهة 

المنسقة لنشاط الجاليات وربطها بمجلس المدينة .
وتســابق الســودانيين والعرب والأفارقة لمســاندة المرشحة د. اماني 

حتى تحقق الفوز الكبير .
كمــا شــاركت الجاليــات المختلفة في الاحتفــال بيوم اللاجئيــن وقدموا 
فقــرات تراثيــة عــن بلدانهــم وثقافاتهــم المتنوعــة وجــدت الاشــادة مــن 

الحاضرين .
بعد اعلان فوز المرشــحين تقدمت د. اماني بشــكرها لكل من ســاندها 
فــي الفــوز والحصــول على منصب رئيــس المجلس الاستشــاري الدولي 

للجاليات .
كمــا عبــرت اللجنــة التنفيذية لبيت الســودان عن فخرها بالمشــاركة في 

انتخاب الدكتورة أماني.

كارولاينا الشمالية : فوز الدكتورة أماني الطاهر كارولاينا الشمالية : فوز الدكتورة أماني الطاهر 
برئاسة اللجنة الاستشارية الدولية للجالياتبرئاسة اللجنة الاستشارية الدولية للجاليات

تزامناًً مع الاحتفال بيوم الجاليات

يشــرفني انتخابي لرئاسة اللجنة 
الاستشــارية الدوليــة لتمثيلكم وهذا 
و  ناخــب  لــكل  جميعــا،  لنــا  نجــاح 
متطــوع كرس وقتــه وجهــده لانجاح 

هذه الملحمة الانتخابية
شــكرا لثقتكــم في شــخصي وانا 
لايصــال  جهــدي  كل  اضــع  ســوف 
صوتكــم لمجلــس المدينــة والســعي 

لتسهيل مايخدم كل الجاليات
شــكر خــاص للجالية الســودانية 
مــن رجــال ونســاء وشــباب لوقفتهم 
القوية وايمانهم باهمية المشاركة في 
هــذه الانتخابــات  والشــكر للجاليات 
العربيــة والافريقيــة ومــن كل الــدول 

لدعمهــم  المدينــة  فــي  الموجــودة 
وتصويتهم. والشــكر والتقدير للجنة 
الحملة الانتخابية والاعلامية لوقتهم 

وجهودهم وايمانهم بهذا التمثيل 
وعضويــة  لقيــادة  والتحيــة 
بيــت الســودان و كارولاينــا اوربــت 
والقيــادات من مختلف الجاليات ومن 
المدينــة الذين دعموا او شــاركوا في 
الانتخابــات. واتطلــع الــي مواصلــة 
الحــوار المفتــوح معكــم جميعــا من 
كل الجاليــات لاظهــار صوتكم ولبناء 

مستقبل افضل

اماني الطاهر

شكرا لثقتكم ودعمكم
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{ لندن - »التايمز«

< تســتعد بريطانيا وفرنســا للإعلان عن اتفاق 
جديــد لإعادة المهاجرين يهدف إلــى الحد من عبور 
القناة الإنجليزية بشكل غير قانوني، وفق ما أوردته 

صحيفة »التايمز«.
ويُُتوقع أن يُُكشف عن تفاصيل الاتفاق التجريبي 
الأســبوع المقبل، بالتزامــن مع مرور عام على تولي 
حكومة كير ستارمر السلطة، أو ربما في وقت لاحق 

من الصيف.
وينــص الاتفاق المقترح على إعــادة المهاجرين 
الذيــن يصلون إلــى المملكة المتحدة عبــر القوارب 
الصغيــرة إلى فرنســا، مقابل أن تســتقبل بريطانيا 
للالتحــاق  مشــروعة  مطالبــات  لديهــم  مهاجريــن 

بأسرهم المقيمين في البلاد.

ويأتــي هــذا التحــرك فــي ظــل تعهــد الحكومــة 
الجديــدة بتكثيف الجهود لمكافحة شــبكات تهريب 
البشــر التي تنشــط فــي القناة، خاصة مع تســجيل 
عدد قياســي من العابرين لهــذا الوقت من العام بلغ 

18,518 شخصًًا.
تعديــل  علــى  الفرنســية  الســلطات  ووافقــت 
قواعد التدخل الأمني، ما يســمح للشــرطة بملاحقة 
المهاجريــن داخل المياه أثنــاء محاولتهم الصعود 

إلى القوارب.
وبموجــب الاتفاق، ســيتم إنشــاء نظام مشــترك 
لمعالجــة طلبــات المهاجريــن بيــن باريــس ولندن، 
لتحديــد من يحــق له الدخول إلــى المملكة المتحدة 

لأسباب أسرية.
ولــكل مهاجــر يتم قبولــه للالتحاق بأســرته في 
بريطانيــا، ســتُُعاد مقابلــه حالة واحدة إلى فرنســا 

وتُُــوزّّع فــي مناطــق داخليــة بعيــدًًا عن الســواحل 
الشمالية حيث تنطلق أغلب الرحلات غير الشرعية

علــى الرغــم من ذلك، أثارت الخطــة انتقادات من 
بعــض السياســيين، حيــث علّّق وزيــر الداخلية في 
حكومــة الظــل، كريس فيلب، بالقول: »ندفع لفرنســا 
نصف مليار جنيه إسترليني مقابل أن تلوّّح للقوارب 
عند مغادرتها كاليه، وفي المقابل نحصل على حلقة 

مفرغة من المهاجرين حيث لا يتغير العدد فعليًًا«.

إيقــاف  فــي  يفشــلون  »الفرنســيون  وأضــاف: 
القــوارب فــي البحــر، ويفشــلون فــي إعادتهــم كما 
تفعــل بلجيــكا، وبدالًا مــن المطالبــة بتطبيق صارم، 
تقــدم حكومة حزب العمال خطة عبثية تحت شــعار 

»شخص يدخل، وآخر يخرج’«.

{ برادفورد - )وكالات(

< أدانــت محكمة بريطانية الشــاب حبيبور 
مســم، البالغ من العمر 26 عامًًــا، بتهمة القتل 
العمد لزوجته كلسوما أكتور، البالغة 27 عامًًا، 
بعد أن طعنها أكثر من 25 مرة أمام أعين المارة 
بينمــا كانت تدفع عربة طفلها الرضيع في أحد 
شوارع مدينة برادفورد، ويست يوركشاير، يوم 

6 أبريل من العام الماضي.

وكشــفت التحقيقات أن الضحية لجأت إلى 
مركــز حمايــة النســاء هربًًا من »عنــف المتهم 
وغيرته وسلوكه المتحكِِّم«، إلا أن الزوج تتبّّعها 
إلى مكان إقامتها، ثم وجّّه لها رســائل تهديدية 
عبر »ســناب شــات«، أظهر من خلالها وصوله 
إلــى محطة قطــار برادفــورد، قــائلًاً: »وصلت 
إلى مدينتك«، وأرســل لاحقًًا صورة للملجأ مع 
رســالة تقول: »أعرف أنك تعيشــين هنا، عرفت 
ذلــك منذ اليوم الأول. لــو أردت قتلك لفعلت من 
البدايــة. لــن يحبك أحد كما أفعل، وســتفهمين 
يومًًــا ما ما الذي خســرته.«، وذلك بحســب ما 

نقلته »الميرور«. 
وأظهــرت كاميرات المراقبة لحظات الرعب، 
حيث سار القاتل إلى جانب زوجته حتى أوقفها 

فجأة، وأدارها مع عربة الطفل، ثم استلّّ سكينًًا 
من سترته. 

وأوضــح المدّّعــي العام، ســتيفن وود ، أن 
المتهم دفــع الضحية نحو الحائط وبدأ بطعنها 
بوحشــية، قبل أن تنهار علــى الأرض ويواصل 

هجومه الدموي. 
وأضــاف: »عندما أنهى المتهم الطعن، وجّّه 
لها ركلة عنيفة كفعل أخير من العنف، ثم ابتعد، 

بعد أن تخلّّص من السكين.«
ونُُقلــت الضحيــة إلــى المستشــفى لكنهــا 
فارقــت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة، بينما 
نجــا الطفــل الــذي كان فــي العربة مــن الأذى 

الجسدي.
وينحدر الجاني من مدينة سيلهت في شرق 
بنغلاديــش، ودرس الماجســتير في التســويق 
الرقمــي بجامعــة بيدفوردشــير فــي المملكــة 
المتحــدة، وكان يديــر قناة على يوتيوب ينشــر 
فيها مقاطع ســفر توثق »مغامراته« وحياته في 

بريطانيا.
وتســتعد المحكمة للنطــق بالحكم في وقت 
لاحق، وســط مطالبات بتشــديد العقوبــة نظرًًا 
لطبيعــة الجريمة البشــعة وخلفياتها التي تمس 
قضايا العنف الأســري والنســاء الهاربات من 

الإساءة.

< يعتــزم موظفو الخدمــة المدنية العاملون 
في وزارة نائب رئيس الوزراء أنجيلا راينر، بدء 
احتجاج من نــوع »العمل وفقًًا للقواعد« اعتبارًًا 
مــن يوم الاثنيــن، اعتراضًًا على إلغــاء ترتيبات 
العمــل عــن بُُعــد وإغلاق مكاتــب حكوميــة فــي 

العاصمة البريطانية.
 The ”وبحســب مــا ذكــر موقــع “ســتاندرد
مــن  موظفيــن  الاحتجــاج  يشــمل   Standard
وزارة الإســكان والمجتمعــات والحكــم المحلي 
)MHCLG( ووزارة نائــب رئيس الوزراء، الذين 
أُُبلغوا مؤخرًًا بعدم إمكانية الاستمرار في العمل 
مــن المنزل، فــي أعقــاب توجه الحكومــة لإلغاء 
ما يُُعــرف بالعقــود »المحايدة موقعيــاًً«، والتي 
كانــت تتيح مرونــة العمل من أماكــن غير المقر 
الرئيســي. ويعبــر الموظفون عن اســتيائهم من 

السياســات الجديدة، لا ســيما أن راينر نفســها 
كانت قد أعلنت في وقت ســابق عن نيتها تعزيز 
»العمــل المــرن« ضمن إصلاحات حــزب العمال، 
ممــا يجعــل الإجــراءات الحالية موضــع انتقاد 

داخل الأوساط الحكومية.
ووفقًًــا لبيانــات رســمية، فإن نحــو 77% من 
موظفــي الــوزارة يداومــون حاليًًا فــي مكاتبهم 
بشــكل يومــي، وهــو ما يعكــس بالفعــل التزامًًا 

كبيرًًا بالحضور الفعلي.
وأعلنــت نقابــة الخدمات العامــة والتجارية 
)PCS(، وهــي أكبر نقابة تمثــل موظفي الخدمة 
إضرابًًــا  ســيبدؤون  أعضاؤهــا  أن  المدنيــة، 
مفتوحًًــا »وفــق القواعــد« اعتبارًًا من الأســبوع 
المقبــل. وقــال مارتن كافانا، نائــب الأمين العام 

للنقابة:

»يبــدو أن صاحــب العمل، مــن خلال قراراته 
مثــل إخلاء المكاتــب قبــل نهاية عقــود الإيجار 
والطعن غير المبرر في إشعارات الإضراب، يصر 
علــى تجاهل الحــوار البنّّاء واتبــاع الإجراءات 
العادلة، مما يؤدي إلى نفور الموظفين. إن فرض 
الحضــور الإجباري بالتزامن مع إغلاق المكاتب 
المحليــة أمــر غير منطقــي. والحــل الوحيد هو 

التفاوض، لا التصعيد والإحباط«.
وتأتــي هذه التطورات ضمــن خطة حكومية 
واســعة لنقــل نحــو 12,000 وظيفــة مــن لنــدن 
إلــى مقــرات إقليميــة جديدة في أنحــاء المملكة 
المتحــدة. وبموجــب الخطــط المعلنــة، ســيتم 
إغلاق 11 مبنــى حكوميًًــا فــي لنــدن، مــن بينها 
مبنــى »102 بيتــي فرانــس« الذي يضــم حوالي 
7,000 موظــف من وزارة العدل، ودائرة المحاكم 

الملكيــة، والنيابــة الملكية، والدائــرة القانونية 
الحكوميــة. وتهــدف الحكومة من هــذه الخطوة 
إلــى توفيــر 94 مليون جنيه إســترليني ســنويًًا 

بحلول عام 2032.
من جهتها، أكدت وزارة الإسكان والمجتمعات 
المحليــة التزامهــا بالتواصــل مــع الموظفيــن 

والنقابات، وقال متحدث باسم الوزارة:
»ناقشــنا مع النقابات عددًًا مــن المقترحات، 
مــن بينهــا خطط لتوســيع أربعة مكاتــب خارج 
لندن وإغلاق ســتة خلال العاميــن المقبلين بعد 
انتهاء عقــود الإيجار. وســنواصل الحفاظ على 
حضورنا فــي جميع مناطق إنجلترا، إلى جانب 
اســكتلندا وويلز وأيرلندا الشــمالية، مع ضمان 
اســتمرار جميــع الموظفين المتأثريــن في أداء 

مهامهم«.

موظفو راينر يتمردون: احتجاجات ضد 
حظر العمل من المنزل وإغلاق المكاتب في قلب لندن

{ لندن - )وكالات(

< حكــم قــاض بريطاني علــى رجل بالســجن 40 
عامًًــا علــى الأقل بتهمة قتل الطالــب دانيال أنجورين 

خلال مذبحة استمرت 20 دقيقة في شرق لندن.
طعن ماركــوس أردويني مونزو، 37 عامًًا، الطالب 
دانيال حتى الموت بســيف ســاموراي بعد دقائق من 
مغــادرة الصبي البالــغ من العمر 14 عامًًــا منزله في 
منطقــة هينــو في شــرق لندن في 30 أبريــل من العام 
الماضــي. وفــي جلســة نطــق بالحكــم متلفــزة، حكم 
القاضــي بيناثان على أردويني مونزو بالســجن مدى 
الحيــاة، بحد أدنــى 40 عامًًا، بتهمــة القتل والاعتداء 
علــى ثلاثــة أشــخاص آخرين مــن العامــة وضابطي 

شرطة.
أسوأ كابوس

وفــي وقــت ســابق، أدان والــد دانيــال، إبينيــزار 
أنجورين، أفعال أردويني مونزو »الشــنيعة« ووصف 

فقدان ابنه بأنه »أسوأ كابوس له«.
وفي وقت سابق، استمعت المحكمة إلى كيف قتل 
أردوينــي مونزو قطته الأليفة »ويزارد« وســلخها قبل 

أن يندفع بعنف للقتل في منطقة هينو.
كمــا صدم ســيارته دوناتو إيولي الــذي فر هارباًً 

وهو يصرخ بينما خرج أردويني مونزو من الســيارة 
وهاجمه بســيف. ثم هاجم أردويني مونزو دانيال من 

الخلف، مسبباًً إصابات في الرقبة لا تُُطاق.
وعندما حاولت الشــرطية ياسمين ميشم-ويتفيلد 
احتجــاز أردوينــي مونــزو، ضربهــا مــراراًً وتكــراراًً 

بضربات »وحشية«، مسبباًً إصابات بالغة.
واقتحــم المجــرم منــزل هنــري دي لــوس ريوس 
بولانيــا وســيندي أريــاس، اللذيــن كانــا نائميــن مع 

طفلهما الصغير في الجوار.
وكان المفتــش مولــوي كامبــل حاصــر أردوينــي 
مونزو في موقف ســيارات وركــض إلى الداخل رافعا 

عصاه، لكنه أصيب بجرح في يده.
في النهاية، احتجز الضباط سائق التوصيل الذي 

أصيب بذهان نتيجة تعاطيه القنب.

العاب الجوع
بعد ذلــك، أردوينــي مونزو، الذي شــاهد محتوى 
يمينيــاًً متطرفاًً ومعادياًً للنســاء على شــبّّه أردويني 
مونــزو الأحداث بفيلم »ألعاب الجــوع« الهوليوودي، 

وادّّعى امتلاكه شخصية بديلة لـ«قاتل محترف«.
وأدانــت هيئــة المحلفين في محاكمتــه بمحكمة 
أولــد بيلي أردوينــي مونزو بقتل دانيــال، ومحاولة 
قتــل إيولــي وأريــاس وميشــيم ويتفيلــد. كمــا أُُدين 
بإصابــة دي لــوس ريــوس بولانيــا وكامبــل عمــدًًا. 
وأُُدين بالســطو المشدد وحيازة أداة حادة أو حادة. 
واعترف بحيازة سيف الساموراي الذي استُُخدم في 

قتل دانيال، وسيف كاتانا عُُثر عليه في شاحنته.

قتل طالبا بشكل شنيع في شرق لندن

السجن 40 عاما لـ»مهاجم السيف« في بريطانيا

بريطانيا وفرنسا تعتزمان إعلان اتفاق »شخص يدخل وآخر يخرج« لمكافحة الهجرة

{ القاهرة - )وكالات(

< شهد مطار القاهرة الدولي، 
مســاء أمــس، هبوطــاًً اضطرارياًً 
لطائــرة تابعــة للخطــوط الجوية 
الســعودية، كانت في طريقها من 
جــدة إلــى العاصمــة البريطانية 
لنــدن، وذلــك بعــد تعــرض مدير 
المقصــورة لأزمــة قلبيــة مفاجئة 
أدت إلــى وفاتــه أثنــاء الرحلــة، 
بحســب مــا أفــادت بــه مصــادر 

ملاحية وأمنية مصرية.
أن  المصــادر  وأوضحــت 
بــرج المراقبة في مطــار القاهرة 
تلقــى اســتغاثة عاجلــة مــن قائد 
الطائــرة، طالبــاًً الإذن بالهبــوط 
نظراًً لحالة طبية حرجة على متن 
الرحلــة. وعلى الفــور، تم تجهيز 
مــدرج الطوارئ وفرق الإســعاف، 
وتمكّّــن الطاقــم من تنفيــذ هبوط 

آمــن في المطــار المصــري. وفي 
بيــان رســمي نشــرته الخطــوط 
الجويــة الســعودية عبــر منصــة 
»إكــس« )تويتــر ســابقاًً(، أكــدت 
وفاة مدير المقصورة محســن بن 

ســعيد الزهراني، مشيرة إلى أنه 
»تعــرض لعارض صحــي مفاجئ 
متــن  علــى  مهامــه  تأديــة  خلال 
الطائرة«. وقدمت الشركة تعازيها 
لأســرة الفقيد، داعية له بالرحمة 

والمغفــرة. وفور الهبــوط، صعد 
إلــى  متخصــص  طبــي  فريــق 
الطائــرة لإجراء الفحــص اللازم، 
ليتــم تأكيد الوفــاة قبل الوصول. 
وتــم نقل جثمــان الزهرانــي إلى 

أحد المستشفيات القريبة، بينما 
باشــرت النيابة العامة المصرية 
تحقيقاتهــا للتأكد من عدم وجود 

شبهة جنائية في الحادثة.
مــن  الطائــرة  وتمكنــت 
اســتئناف رحلتها إلــى لندن بعد 
الانتهــاء من الإجراءات القانونية 
والطبيــة، فيمــا لم تُُــدلِِ الجهات 
المعنيــة بمزيــد مــن التفاصيــل 
التــي  الدقيقــة  الظــروف  حــول 
هــذه  أن  يُُذكــر  الوفــاة.  ســبقت 
ليســت الحادثة الأولى من نوعها 
هــذا العــام، فقد شــهد مطار جدة 
الماضــي  يونيــو  فــي  الدولــي 
هبوطاًً اضطراريــاًً لطائرة تابعة 
لشركة »ســكاي فيجن« المصرية، 
بعد وفــاة قائدها الكابتن حســن 
يوســف عدس نتيجــة أزمة قلبية 
أثنــاء رحلــة جوية بيــن القاهرة 

والطائف.

{ واشنطن -  سي إن إن 

< كشفت شبكة CNN الأميركية، مساء 
تــدرس  الأميركيــة  الإدارة  أن  الخميــس، 
مقترحاًً يقضي باســتبدال منشــأة فوردو 
النوويــة الإيرانية بمشــروع نــووي مدني 
جديــد، تمولــه دول الخليــج العربيــة، في 
إطار مبادرة دبلوماســية تهدف إلى تهدئة 

التوتر مع طهران.

ووفقاًً لتقرير الشــبكة نقلًاً عن مصادر 
مطلعــة، فــإن الخطــة المطروحــة تتضمن 
مليــار  و30   20 بيــن  يتــراوح  تمــويالًا 
دولار مــن حلفــاء واشــنطن فــي الخليــج، 
لإنشــاء برنامــج نووي ســلمي فــي إيران 
يخضع لرقابة مشــددة ويمنع بشكل قاطع 
عمليــات التخصيــب، مــع اقتصــاره على 

الاستخدامات المدنية للطاقة.

ويُُعــد هــذا المقتــرح جزءًًا مــن صفقة 

أوســع تناقشــها واشــنطن مــع طهــران، 
تتضمــن كذلــك تخفيــف بعــض العقوبات 
والسماح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات 
مصرفيــة  حســابات  فــي  مجمــدة  دولار 
أجنبيــة، كحوافــز محتملــة للمضــي فــي 

الاتفاق.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كاروليــن ليفيــت، أن الولايــات المتحــدة 
ماضية حالياًً في »مســار دبلوماســي« مع 

إيران، مضيفة في تصريح صحفي:
وخاصــة  وفريقــه،  ترامــب  »الرئيــس 
ويتكــوف،  ســتيف  الخــاص  المبعــوث 
يواصلون التواصــل مع الإيرانيين بهدف 
تحقيــق سلام طويــل الأمــد فــي الشــرق 

الأوسط«.
من جانبها، أشارت صحيفة فايننشال 
تايمز إلى أن حلفاء واشــنطن الأوروبيين 
»معلومــات  إلــى  يفتقــرون  يزالــون  لا 
استخباراتية حاســمة« بشأن ما تبقى من 

القــدرات النوويــة الإيرانية بعد الضربات 
العســكرية الأميركيــة، التــي طالــت ثلاث 

منشآت رئيسية الشهر الجاري.

ورغم العملية العســكرية المكثفة التي 
شنتها إســرائيل على إيران في 13 يونيو 
واســتمرت 12 يومــاًً، ثــم تدخــل الولايات 
المتحــدة بضربــات دقيقة، يــرى مراقبون 
أن طهــران لا تزال تحتفــظ بمخزونات من 
اليورانيوم المخصب، بحســب التقديرات 

الأوروبية.

وفــي أعقــاب التصعيد، أطلقــت إيران 
اســتهدفت  صواريــخ وطائــرات مســيّّرة 
مواقع إسرائيلية وأخرى أميركية، أبرزها 
قاعدة »العديد« العســكرية فــي قطر، فيما 
أعلــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
لاحقــاًً عن اتفــاق لوقــف إطلاق النار بين 
طهران وتل أبيب، معبّّراًً عن أمله في »فتح 

صفحة جديدة للسلام في المنطقة«.

فاجعة على ارتفاع 30 ألف قدم .. أثناء رحلة من جدة إلى لندن

هبوط اضطراري في القاهرة.. وفاة قائد طائرة سعودية

ضمن صفقة محتملة مع طهران .. يدفعها الخليجيون

تفاصيل خطة ترمب لتعويض إيران ببرنامج نووي سلمي بـ30 مليار دولار

مصابون مدنيون منهم أطفال بعد الغارات على طهران )رويترز(

إدانة »يوتيوبر« بقتل زوجته طعنًًا 
أمام طفلهما الرضيع في برادفورد

ماركوس أردويني مونزو.
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<  تجمع كتب التاريخ على أن السودان بحدوده 
الحاليــة عــرف مــع اســتيلاء جحافــل قــوات محمد 
علي باشــا على البلاد فــي 1821م. وتقر بعض كتب 
التاريــخ أن التحديــث لــم يعرفه أهل الســودان، إلا 
بعد ذلك الغزو، وهذا حديث قد يطول، لكن الأســتاذ 
جمال الشــريف يقدم عبــر كتاب ضخم، احتوى على 
1070 صفحة من القطع المتوسط، بعنوان )الصراع 
السياســي علــى الســودان 1840 ـــ 2008(، قــراءة 
جديــدة لمجمــل الأحــداث التــي عصفت بالســودان 
خلال الفتــرة التــي حددهــا الكتــاب مســتنداًً علــى 

نظرية المؤامرة.
المســألة الســودانية مــن حيــث الاهتمــام بهــا 
إلــى  تنقســم  التاريخــي  ســياقها  فــي  وقراءتهــا 
مســألتين: الأولى القراءة المََدرســية التقليدية التي 
تســتعرض الأحداث بصــورة تبســيطية تجنح إلى 
الإســهام في المواقف البطولية، بصــورة انتقائية، 
كــي تعلــو بقيمة الحدث، والأمثلة كثيــرة )من أجلنا 

ارتادوا المنون ولمثل هذا اليوم كانوا يعملون(.
أمــا المســألة الثانيــة، فكتابــة التاريــخ جــاءت 
باعتبارهــا حاجة اســتعمارية، لتمكيــن المُُحتل من 
إدارة الــبلاد أكثــر منها حاجة وطنية، بحســبان أن 

التاريخ يكتبه المنتصر بالصورة التي يهواها.
الشــاهد أنه لا القــراءة المدرســية التقليدية ولا 
الحاجة الاســتعمارية قدمتا معالجة حقيقية للجدل 
الذي يثيره فهمنا لأحداث التاريخ والمشكلات التي 
يثيرها فهمنا لأحداث التاريخ وإبداء مخاوفنا منها

غيــر أن الأســتاذ جمــال الشــريف عنــد تناولــه 
للصراع السياســي في السودان عبر 168 عاما كان 

واضحــا منــذ اللحظة 
الأولى تبنيه لنظرية 
المؤامرة في تفسير 
الأحــداث التــي مرت 

بها البلاد.
لــك  ويبــدو 
واضحا أن الشــريف 
للتدليل علــى نظرية 
قد حشــد  المؤامــرة 
مــن  كبيــرة  كميــة 
المراجــع والوثائــق 
والأجنبية،  العربيــة 
إلــى  عددهــا  يصــل 

232 مرجعــا، لكــي يكشــف عن تكالب قــوى الضغط 
على مر العصور على السودان.

وكل هــذا الجهد العلمي الطيب أنجزه الشــريف 
بصورة شــخصية وبمــوارده الذاتية، بــل أنه أنفق 
نحــو 30 ألــف جنيه )15 ألــف دولار( مــن مدخراته 
الشخصية في ســبيل الحصول على الكثير من هذه 

المراجع والوثائق من مظانها الأصلية.
وبقدر ما يحمد للشــريف هذا الجهد فإن أســئلة 
مهمــة قد تثور حــول جهده هذا، من جهــة أن قراءة 
التاريــخ بنظريــة المؤامــرة قــد لا تجــد لها ســوقا 
رائجــة، بعد انتهــاء الحرب البــاردة، إضافة إلى أن 
النظرية نفســها قد تلغي كافــة ملاحم النضال التي 

تبذل في سبيل استقلال الوطن.
ومع افتراض حســن النية، فإن نظرية المؤامرة 
تجعل مجمل كفاح الحركة الوطنية أســيرا لتخطيط 
مســبق أو رد فعــل مــن المســتعمر، وفــي هــذا ظلم 

لمجمل التجربة الإنسانية عبر التاريخ.
صحيح أن الأســتاذ جمال الشــريف ساق الكثير 
من الأمثلة والشواهد للتدليل على نظرية المؤامرة، 

والأمثلة في الكتاب كثيرة.
غيــر أن كتــاب الشــريف الضخــم اســتند علــى 
مســألة في غايــة الوضوح فحواهــا أن ما )تواجهه 
حكومــة الإنقــاذ الوطنــي اليــوم، مــا هــو إلا صراع 

استراتيجيات بدأ منذ فترة طويلة جدا(.
وقــد حاول المؤلف في ختام كتابه أن يبحث عن 
إمكانيــة إنقــاذ الســودان من المصير الذي تســوقه 
إليــه تلــك الجماعــات عبــر الضغــوط والمؤامــرات 
الخارجيــة وعبر عملياتهم التي جــرت في الماضي 

وتجري الآن ومستقبلا.
بدأ الشريف رحلة الصراع السياسي في السودان 
مــن العام 1840، وقد يأخذ عليه ســدنة المناهج أن 

البدايــة لا يســندها منطــق قوي من الأحــداث، لكنه 
اعتبــر أن زيارة محمد علي باشــا للســودان في عام 
1839 بدايــة لما ســماه )تحقيق الوحدة السياســية 
بين الســودان ومصر(، ثــم غاص في تفاصيل دقيقة 
عــن احتجاج ممثلــي الدول الأوروبيــة ضد الوجود 
المصري في الســودان، مســميا تلك الفتــرة )العهد 
الأول للتدخــل الأجنبــي في قضايا الســودان 1840 

ـ 1879(.
ولعــل النقد الذي يمكن أن يصوب لبداية الرحلة 
أن المؤلــف لــم يخــض كثيــراًً في أن فتح الســودان 
بواســطة قوات محمد علي تم أصلا من أجل الرجال 
والذهب، ولم ينتبه إلى 
الســودان  فتــح  أن 
وقع فــي إطار أحلام 
محمد علي باشــا في 
وراثــة الإمبراطورية 
العثمانية، لذا تزامن 
مــع  الســودان  فتــح 
غــزو الحجــاز ومــع 
محاولات ضم الشام

يميــز  مــا  ولعــل 
كتاب الأســتاذ جمال 
الشــريف عند تناول 
صبــره  الأحــداث، 
الشــديد علــى تفاصيــل المكاتبات والتــداخلات عن 
الــدور الأجنبــي فــي الســودان حتــى يصــل للفترة 
الممتــدة بيــن عامــي 1869 و1879، التــي ســماها 
)الاســتعانة بالأوروبييــن فــي حكم الســودان(. لكي 
يصــل إلــى مرحلــة ثانيــة تمتــد بيــن عامــي 1880 
و1885، ســماها )ظهور جماعــات الضغط ومحاولة 
احــتلال الســودان(، ثم يقفــز إلى مرحلــة ثالثة تقع 
بيــن عامــي 1885 و1898، التي ســماها )مســرحية 

التنافس الدولي في فاشودة(.
ويبــدو واضحــا مــن حيثيــات هــذه المرحلة أن 
المؤلــف اجتهد في أن يدعم عبــر 454 صفحة تمثل 
نحو 42 بالمائة من حجم الكتاب التأســيس لنظرية 
المؤامــرة فــي تفســير الوقائــع التاريخيــة حتــى 

يصــل إلى تأكيد أن ما يجــري في البلاد هو )صراع 
استراتيجيات بدأ منذ فترة طويلة جدا(.

ولعل هذا التأســيس يثير ملاحظة أولية، تتمثل 
في أن الثورة المهدية أو عبقرية الإمام المهدي تبدو 
واضحة في حالة الحراك السكاني الظاهر في نزوح 
ســكان الغرب إلى الوسط، وهذا النزوح المتوسطي 
أدى إلــى ظهــور مدينة أم درمان مــن تمازج عناصر 
أبناء الغرب مع أبناء الوســط والشــمال أو ما عرف 
بأبنــاء البحر وأبناء الغرب. وقد اســتفاض الراحل 
الأســتاذ محمــد أبــو القاســم حــاج حمد فــي كتابه 
القيم )الســودان المأزق التاريخي آفاق المســتقبل( 
فــي تحليل ظاهرة هذا الحراك، بل يصل إلى أن هذا 
الحــراك يمثــل ظاهرة نزوح متوســطي نحــو مراكز 
الحضــارة والثقافــة في مصر. وهــذه ملاحظة كانت 
تســتحق اهتمام الكاتب، لأن غير ذلك يجعل مســألة 
إخضــاع الســودان للاســتعمار البريطانــي مســألة 
مرتبطــة بجماعات ضغط كانت تســعى لــرد اعتبار 

غردون.
وعندمــا نصــل مــع المؤلــف حســب التسلســل 
التاريخــي للأحــداث إلــى مشــارف معركــة كــرري، 
نجده ببســاطة يقرر أن فترة الحكم الثنائي الممتدة 
بيــن عامــي 1898 و1956 تمثــل صعــود جماعــات 
الســلطة والعمــل ضــد السياســات  إلــى  الضغــط 

والاستراتيجيات البريطانية.
وهذه مسألة تبدو مختلة تماما خاصة حين يدلل 
المؤلــف على ذلــك بعدم إنفاق بريطانيــا على إقامة 

مشاريع تنموية في البلاد.
وســيطرت على الكتاب فــي المرحلة التي تنتهي 
بنيل الاســتقلال مجموعة من الافتراضات المتصلة 
بالشــأن السوداني العام تركزت أساسا حول نظرية 
المؤامــرة. ومضى المؤلف يفســر كل الأحداث وفقا 
لها واعتمد التفســير التآمــري للتاريخ منهجاًً لفهم 

الأمور واستجلاء المواقف.
وهنا نعيد ملاحظة ســابقة فحواها أن بريطانيا 
استعمرت الســودان بموجب اتفاقية الحكم الثنائي 
التــي أعطــت ســيادة اســمية فقــط لمصــر، ومن ثم 

اعتمدت سياسة )فرق تسد(.

صحيــح أن بريطانيــا كانــت تدير الــبلاد بالحد 
الأدنــى مــن الإنفاق، ولكن ليســت هــذه مؤامرة ضد 
الســودان، بقدر ما كانت سياسة معتمدة لبريطانيا 
فــي جميــع مســتعمراتها، إذ لــم يعرف للاســتعمار 
البريطانــي ســعيه لإحداث أية تنميــة أو عمران في 
الــبلاد التي اســتعمرها، وحتــى المشــاريع القليلة 
التــي شــيدها اتســمت بكثير مــن البخــل وقليل من 

الخيال.
ونضيف إليها ملاحظة ثانية، تتمثل في أن قائمة 
مراجع المؤلف الدســمة جداًً خلت من كتاب الدكتور 
جعفــر محمد علي بخيت )تطــور الإدارة والحكم في 
الســودان( الذي يعتبر مــن أوائل وأميز الكتب التي 

عالجــت فتــرة الحكم 
البريطاني للسودان.

قد لا يسع المجال 
هنــا لاســتعراض كل 
الدقيقــة  التفاصيــل 
لهــذه المرحلــة التي 
 432 تســتغرق 
صفحة، سيطرت على 
الكتــاب فــي المرحلة 
بنيــل  تنتهــي  التــي 
مجموعة  الاســتقلال 
الافتراضــات  مــن 

المتصلــة بالشــأن الســوداني العام تركزت أساســا 
حــول نظريــة المؤامــرة. ومضى المؤلف يفســر كل 
الأحداث وفقا لها واعتمد التفسير التآمري للتاريخ 

منهجا لفهم الأمور واستجلاء المواقف.
وإذا كان لــي أن أســجِّّل ملاحظة، فإنني أوجزها 
في الآتي: إذا كنَّّا نرفض التفســير التآمري للتاريخ، 
فإننــا لا نرفض نظريــة المؤامرة برُُمتهــا بل نعتقد 
أنهــا موجــودة منــذ ظهــور الإنســان علــى الأرض. 
فمنــذ الجريمة الأولى عندما قتل قابيل أخاه هابيل. 
وحــاول أن يخفي فعلته فإننا كنا مع الميلاد المبكر 
لمــا يمكن أن نطلق عليــه )فقه المؤامرة(. وعلى هذا 
الأســاس يمكن تفسير الكثير من الأحداث التي مرت 
في القرن الأخير بالمفهوم الواسع لنظرية المؤامرة

ولســت في حاجــة إلى توضيــح أن الملاحظة لا 
تنفــي الجهد الكبير الذي بذله المؤلف في الإمســاك 
بكل العناصر المعقدة والمتشابكة في هذه المرحلة 
المهمة في تاريخ البلاد، خاصة أن ظلال تلك المرحلة 
مازالــت تتحكم حتــى الآن في مصائرنــا بصورة أو 
أخــرى. وهناك نقطة أخيرة تتمثل في أن المؤلف لم 
يــول الظروف التي قادت الرئيس الراحل إســماعيل 
الأزهــري إلى تبديل موقفه من الاتحاد مع مصر إلى 
الاســتقلال، حقها من النقاش والاستعراض، خاصة 
أن هنــاك شــهادة قيمــة لمصلحــة الأزهــري دونهــا 
العلامــة الراحل عبــد الله الطيب فــي كتابه )حقيبة 

الذكريات(.
عندمــا نصــل مع الأســتاذ جمــال الشــريف إلى 
القسم السابع والأخير من الكتاب، يبدو واضحا أن 
هناك شــكا في اختفاء كثير مــن الظواهر والأحداث 
تحــت مظلــة مؤامــرة كبــرى فــي عالــم تقدمــت فيه 
أجهــزة التخابــر ومراكــز الأبحــاث بشــكل ملحوظ 
حيث لا توجد فوارق واضحة بين السياق الطبيعي 
والســياق المصطنع. فالفصل الــذي يتجاوز المائة 
صفحــة بقليــل يأتــي بعنــوان )اتجاهــات الصــراع 
السياســي بعد الاســتقلال 1956 ـــ 2008(. ويتعين 
علينــا أن نتذكــر هنــا أن الأســاليب الجديــدة فــي 
الحكومــات الخفيــة للنظــم الكبرى أصبحــت قادرة 
علــى خلق المصادفة وتركيب ســياق أحداث متعمد 
ليكون حصاده إيجابيا لمن صنعوه ووقفوا وراءه.

ولعل مناســبة هــذا التذكــر أن المؤلف نجح في 
براعة شديدة أن يربط سياق الصراع السياسي وفق 
فقه المؤامرة، لينتهي إلى أن )التطورات السياســية 
التي شهدها السودان خلال الفترة من 1840 وحتى 
2008م مــن تخطيط وإدارة جماعات اصطلحنا على 

تسميتها جماعات الضغط أو اللوبي(.
الشاهد عند التمعن في صفحات هذه المرحلة أن 
دهاء التاريخ يعلمنا كل يومٍٍ جديد، بل يكرر الأحداث 
من منظور مختلف لا يتوقف عند حد معين، فأحداث 
انقلاب هاشــم العطا في يوليو 1971، كانت تحتاج 
إلــى المزيد مــن التفصيل من جهــة أن مرجعا مهما 
أعده الأســتاذ محمد حســنين هيكل بعنــوان )زيارة 
جديــدة للتاريخ(، لم يرد في قائمــة المراجع. ويقرر 
هيكل في هذا الكتاب أن الطريقة التي نفذ بها إعدام 
الراحل الشــفيع أحمد الشــيخ تعد واحدا من عشرة 
أسباب لتدهور العلاقات العربية السوفيتية في ذلك 

الوقت.
وعلى أي حال يحمد للمؤلف أنه سرد حكمه على 
كل مرحلة وفق ظروفها، وما قدمه من أحداث لم يكن 
عــملا تلفيقيا يحاول إرهاق الحجــة والربط بين ما 
ليــس بينه ارتباط، ذلــك أنني أظن، امتــدادا لأوهام 
نظريــة المؤامــرة التــي طبعــت صفحــات الكتــاب، 
أن الحكومــة الســودانية الحاليــة، تواجــه تحديات 
ومؤامرات شــتى يعتقد المؤلف أن الســودان ضمن 
المســتهدفة  الــدول 
وأن  بالتقســيم، 
الحديث عن تقسيمه 
طغى علــى غيره من 

الدول.
هــذه  وكل 
مشــروعة  المخاوف 
نظريــا،  وصحيحــة 
لكن تماســك الجبهة 
الداخليــة قــد يجعل 
كل هــذه المخاوف لا 
تســاوي الحبر الذي 

كتبت به.
الواقــع بعــد تداعيــات 11 ســبتمبر 2001م أننا 
بحــق نعيــش عصــر الـــ Pax- Americana بــكل ما 
تحملــه هــذه التســمية مــن معــانٍٍ تذكرنــا بســطوة 

الإمبراطورية الرومانية منذ أكثر من عشرة قرون.
الحاصــل أننا نعيش عصرا يســحق فيه التفوق 
العقلــي مــا عــداه, وتتمكن فيــه الأســاليب العلمية 
المتطــورة من اختراق العقول واســتنزاف الجيوب 

وتحويل العالم إلى ضيعة يمرح فيها الأقوياء.
وحتــى لا نبــدو أحيانا مثــل الأيتام علــى مائدة 
اللئــام، علــى الرغــم مــن أن لدينــا عقليــات متفوقة 
ومســتويات تعليمية رفيعة، فإن مخرجنا الأول الآن 
وحــدة الصف الوطني والاتفــاق على هدف قومي لا 

تنقصنا الخبرة ولا تعوزنا الرؤية.
وحتــى لا ننجــر مــع المؤلف في الاســتغراق في 
تفســير المؤامــرة، نخلــص إلــى أن حركــة التاريخ 
علمتنــا الكثيــر وجعلتنا نقترب مــن مراحل متقدمة 
فــي فهم الآخــر وعقليته وأســلوب تفكيــره ومزاجه 
البشري وحسِّّــه الإنساني، ولقد استقر في ضميرنا 
بارتيــاح أن الحيــاة صــراع مســتميت لا مــكان فيه 
للضعفــاء ونحن نقصد هنا بالضعفــاء فقراء العقل 

وناقصي الخبرة ومحدودي الرؤية.
أخيرا من المبهج صحافيا، أن نســتعرض كتابا 
ضخمــا في التاريــخ أنجزه زميل صحفــي بمجهود 
فردي، بل أن المؤلف الأستاذ جمال الشريف استقال 
من وظيفته المرموقة، ليتمكن من التفرغ لإعداد هذا 
الكتــاب، وليســتفيد مــن فوائــد ما بعــد الخدمة في 

توفير الكثير من المراجع النادرة.
على أية حال إنه جهد يستحق التحية والتقدير

»نقلا عن موقع المحقق«

كتابة التاريخ جاءت باعتبارها حاجة 
استعمارية لتمكين المُُحتل من إدارة 

البلاد أكثر منها حاجة وطنية

سيطرت على الكتاب مجموعة من 
الافتراضات المتصلة بالشأن السوداني 
العام تركزت أساساًً حول نظرية المؤامرة
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المناخ القديم في المناطق 
الصحراوية الحالية 

< نحــن نعيــش الآن فــي العصــر 
المناخي المعروف باســم »الهلوســين 
Holocene” الذي بدأ نحو عشــرة ألف 
ســنة مضــت. بــدأ هــذا المنــاخ رطبــاًً 
وتخللته فترات من الجفاف والرطوبة، 
ثم بدأت فترة الجفاف التدريجية قبيل 
بدايــة حضــارة وادي النيــل في الألف 
الرابــع قبل المــيلاد، ولا نــزال نعيش 

فترات مراحل هذا الجفاف. 
وقــد تأثــرت المنطقــة الواقعة بين 
الأطلســي  والمحيــط  الأحمــر  البحــر 
الكبــرى  بالصحــراء  الآن  المعروفــة 
بدرجة كبيرة بتلك التغيرات المناخية. 
كانت هــذه المنطقــة قبــل بداية عصر 
وصفهــا  جافــة  منطقــة  الهلوســين 
الباحثــون بأنهــا كانــت أكثــر جفافــاًً 
 )Faure, p 364(  .ممــا هــي عليــه الآن
ومــع بدايــة عصــر الهلوســين بــدأت 
المنطقــة تعيش عصراًً رطباًً كثرت فيه 
الأمطار والأنهار والبحيرات والغابات 
والحشائش على طول المنطقة الواقعة 
بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي.   
والمنطقــة التــي تهمنــا هنــا هــي 
المنطقــة الواقعة في حدود الســودان 
البحــر الأحمــر شــرقاًً  بيــن  الحاليــة 
غربــاًً.  التشــادية-الليبية  والحــدود 
فقــد توفــرت ميــاه الأمطــار والأنهــار 
والبحيــرات فــي هذه المنطقــة. وظهر 
وانتشــرت  المداريــة  الســافنا  إقليــم 
الحشــائش إلى نحو 600 أو 800 كيلو 
متــر شــمال موقعها الحالــي حتى بلغ 
 Neumann, .ًخط عرض 24 درجة شمالًا
p 97 وســنتعرف فيما يلي بإيجاز على 
الأوضاع المناحبــة القديمة في بعض 
المناطــق الصحراويــة الحاليــة غــرب  

وشرق النيل وصحراء بيوضة.

منطقة غرب النيل 
واحة سليمة

تقع واحة ســليمة غرب النيل داخل 
حدود الســودان الحالية جنوب منطقة 
نبتــا بلايا بين خط طول 29 درجة و20 
دقيق و10 ثواني وخط عرض 21 درجة 
و22 دقيقــة و19 ثانيــة، وتبعــد نحــو 
327 كيلومتــر غــرب وادي حلفــا. وقــد 
تــم العثــور في هــذه منطقة علــى آثار 
نهر قديــم Palaeo-River وآثار بحيرة 
قديمــة Palaeo-Lake يعود وجودهما 
 Pachur( .إلى الألف الثامن قبل الميلاد
 )572-and Kropelin, Nicoll p 571
فــكان إقليم الحشــائش يغطــي منطقة 

الواحة.
ونسبة لبداية تغير مناخ الصحراء 
نحــو الجفــاف بــدأ مســتوى الماء في 
بحيرة ســليمة في التذبــذب بين بداية 
الألــف الرابع ومنتصــف الألف الثالث 
قبــل الميلاد. وبــدأت أشــجار الأكاكيا 
الشــوكية تحل محل أشــجار الســافنا 
السودانية الساحلية شبه الاستوائية. 
وجفــت نهائيــا فــي الألــف الثاني قبل 

 Pachur and Kropelin,( المــيلاد. 
 )Nicoll p 570

منطقة لقية الكبرى
تقــع منطقة لقية الكبرى غرب النيل 
علــى نحــو 200 كلــم جنــوب الحــدود 
فــي  الحاليــة  المصريــة  الســودانية 
المنطقــة الواقعــة بين ســليمة الكبرى 
شــمالًاً وواحــة النطــرون ووادي هور 
جنوبــاًً. ولقية في الأصل بحيرة قديمة 
ربمــا تكونت في المراحــل المبكرة من 
تطــور البحيرات فــي المنطقة الواقعة 
درجــة  و22   16 عــرض  خطــي  بيــن 
شــمالًاً في الألف التاســع قبــل الميلاد    

 )Manning, and Timpson, p 28(
وتتكــون لقيــة مــن منطقة واســعة 
تتضمن جــرف ووادي لقيــة، وواحتي 
لقيــة أربعيــن ولقيــة عمــران وواديــي 
 )Lange, 2006, p 107( ســهل وشــاو 
وتتميــز هذه المنطقة بوفرة المياه في 
البحيــرات والأوديــة مثل بحيــرة لقية 
ووادي شــاو الذي يقع على بعد 80 كم 
شــمال غــرب لقيــة وإلى جــواره وادي 
سهل ووادي حريق الذي يقع على بعد 
-Lange, 2006(  .400 كــم غــرب النيــل
 Schuck, !989, p 422; Jesse, p ;2007

   )123
 ومع بداية عصر الجفاف وانخفاض 
مســتوى هطــول الأمطار تركــز وجود 
الميــاه فــي الأوقــات المتأخــرة نحــو 
نهايــة الألــف الثالــث قبل المــيلاد في 
الأودية مثل وادي شاو ومنخفض لقية 

  )Nicoll, p 572(
 

واحة النخيلة         
 تعــرف الواحة بعدد من الأســماء، 
فتعرف باسم النخيلة وميرجا، ويطلق 
)تــورا  الكبابيــش والهواويــر  عليهــا 
البِِــدََي( واحة البديــات.( زار دوجلاس 
نيوبولد في يوم 28 نوفمبر 1927 وذكر 
أنها تغطي نحو 80 كيلومتر وتقع بين 
خــط طــول 26 درجــة و 18 دقيقــة وأن 
طولهــا 247 متــر وعرضهــا 128 متــر 
وأعمــق مكان فيها يبلــغ نحو 3.3 متر، 
وعمقهــا بصــورة عامة نحــو 1.5 متر، 
وســطحها نحو 509 متر فوق مستوى 
البحر ومســاحة حوضهــا نحو 15 في 
 Newbold and Shaw, (   10 كيلــو متر

p 115
 13 فــي   10 نحــو  الواحــة  وحــول 
كيلومتــر مربــع غابات نخيــل قدر عدد 
أشجارها بين 800 – 1000 شجرة يجمع 
ثمارهــا القرعــان والبديــات. على بعد 
نحــو 450 متر من بحيــرة النخيلة بئر 
ماؤها صافي وعذب سطحي على عمق 
60 ســم.  وفــي طرف الواحة الشــمالي 
مجموعتــان من أشــجار النخيل تعرف 
 Newbold and Shaw, بالتمر القُُصــار

))p 117 – 119; Newbold, p 71
علــى بعــد 36 كيلومتر شــمال غرب 
بحيــرة ميرجا )النحيلة( تعرف باســم 
أويو Oyo   وفي شــرق البحيرة توجد 
بحية تعــرف ببركة الحمــراء تمتد من 
الشــمال إلى الجنوب مســاحتها نحو 
 Hynes, p 194;( مربــع.      كــم   252

   )Hynes, 1989, p 189. 194

بحيرة شمال دارفور القديمة  
تنــاول J. Pachur في العقد الأخير 
مــن القــرن العشــرين البحيــرة تحــت 
 Ptolemy بطلميــوس  بحيــرة  اســم 
وذكر أنها تعــرف ببحيرة غرب النوبة 
 Western Nubian Paleolake القديمــة
وهــو الاســم الــذي اشــتهرت بــه على 
الخرائط. وتوفر المزيد من المعلومات 
في مســتهل القرن الحادي والعشــرين 

وأطلــق عليهــا الباحثون اســم بحيرة 
 Northern الكبيــرة  دارفــور  شــمال 
 Darfur Mega lake     (Pachur, p
 227; Hoelzmann, et al,, p 104; El
 Sheikh et. Al. p 82; Ghoneim, E.

 and el-Bas, p 5008
تنتمي بحيرة شمال دارفور القديمة 
إلــى بحيــرات الهولوســين القديمــة، 
لسلســلة  الشــرقي  الجــزء  وتمثــل 
البحيــرات التــي تبــدأ مــن الصحــراء 
الشــرقية جنوب خط عرض 20 شــمالًاً 
وتمتــد غربــاًً حتى تاودينــي في مالي.  
ويقع حــوض البحيرة بين خطي طول 
24 و27   درجة شرق وبين خطي عرض 
 El Sheikh et.(   .ً17.30 و20.30 شــمالًا

   )ai. P 83; Hoelzmznn. P194
مســاحة  تقديــرات  اختلفــت  وقــد 
البحيرة، وبلغ متوسط التقديرات نحو 
29 ألــف كيلــو متــر مربع، وبلــغ تقدير 
كيلومتــر   1700 نحــو  مياههــا  حجــم 
مكعــب، وأقصــى عمــق للبحيرة وصل 
 Hoelzmann, et al, p( .83 متــر إلــى 
 206; el Sheikh et. al. p 83;  pauchur,
 227; Ghoneim and el-Baz, p 508 –

513
وفــرت البحيرة المــاء العذب لفترة 
اســتمرت بين الألفيــن الثامن والثاني 
قبل الميلاد. وإلى جانب مياه البحيرة 
كان هنالــك قــدر كبير مــن الأمطار منذ 
نحــو الألف الثامــن قبل المــيلاد. ومر 
وجــود المياه في هــذه الفترة بمراحل 
مــن أحــواض أو غــدران إلى ســبخات 
إلــى مناطق حيث يتحصــل على الماء 
بحفــر الآبــار غير العميقــة إلى مرحلة 
الجفــاف. وقــد وفــرت البحيــرة بيئــة 
جيدة عاشــت فيها حيوانــات متنوعة 
وأشــجار الســافنا والحياة البشــرية. 
 Ghoneim, and el-Bas, p 5008,(

     )510; Hoelzmann, et al, p 207

  Ennedi إنيدى
تقــع مرتفعات إنيــدى Ennedi  في 
شــمال دولــة تشــاد بجــوار الحــدود 
الســودانية علــى خــط عــرض مدينــة 
دنقة تقريباًً وتقابل الجزء الأوســط من 
وادي هور، وفي شــمالها الشــرقي يقع 
حــوض بحيرة دارفــور الكبرى، ويمتد 
عــرق إنيــدي داخــل حــدود الســودان 
الحالية شــرقي مرتفعات إنيدي. ويرى 
بِِرجِِــت كِِدِِنــج أن منطقــة إنيــدي فــي 
فتــرة الهولوســين الرطبــة ربما كانت 
مــن بين المناطــق التي تغــزي بحيرة 
دارفــور بالميــاه. اليــوم هــذا الســهل 
جاف تتخلله بعض الترسبات المائية. 
وإلــى   Keding, 2002, p 89. 94,96((
الشــمال الغربي من إنيدي ثقع بحيرة 
وانيانجــا والتي لا تــزال موجودة إلى 
اليــوم  - زارهــا آركل عــام 1957 - بها 
 rkell, 1959, p 16. ، مــاء عــزب زارهــا

)20

واحة النطرون
الركــن  فــي  النطــرون  تقــع واحــة 
شــمال  لبحيــرة  الغربــي  الجنوبــي 
دارفــور. وقد كانت بحيــر النطرون في 
الأصل جــزء من بحيرة شــمال دارفور 
الكبــرى قبــل تقلــص البحيــرة بفعــل 
الجفاف. تميزت واحة ووادي النطرون 
في عصر الهولوســين المبكــر بغزارة 
الحشــائش. وقــد زار نيوبولــد الواحة 
في شــتاء عام 1927 ووجد بها عدد من 
 Newbold and Shaw, p 111:(   الآبــار

  Newbold, p 67

النيل الأصفر: 
الرافد  الغربي للنيل )وادي هور(  

المجــرى الجــاف اليــوم المعروف 
بــوادي هور كان أحــد أهم روافد النيل 
القديمة وأكبرهــا. وقد أوضحت صور 
الأقمــار الاصطناعيــة أن مجــراه كان 
يمتــد من شــمال دولة تشــاد حتى نهر 
النيــل عند مدينة دنقلــة القديمة. وبلغ 
طول النيل الأصفر من منبعه في منطقة 
جنوب إنيدي في شــرق دولة تشاد إلى 
مصبه في النبل شمال الدبة نحو 1100 
كيلــو متر. كان دائم النيل الأصفر دائم 
Neolithic Sub- فتــرة  فــي  الجريــان 
Pluvial بيــن الألفيــن الثامــن والرابع 
قبــل المــيلاد، وأطلق عليــه الباحثون 
 Pachur and(  »اســم »النيــل الأصفــر
 Kropelin. P 296:    Dimmendaal, p
 46; Keding, 2002, 90; Manning and

  )Timpson, 289
بلــغ متوســط عمــق النيــل الأصفر 
فــي مراحلــه المبكــرة نحــو 19 متــر، 
وتــراوح عمقه في جزئه الأدنى القريب 
من النيل من خمســة إلى عشــرة أمتار. 
وبلغ متوســط امتداد عرض فيضانه 6 
كــم، ووصل عرض فيضانــه في بعض 
المناطق إلى 10 كم، وإلى 12 كيلو متر 
عنــد المصــب، وبلغت أضيــق مناطق 
 Pachur( .فيضانــه نحــو 2 إلــى 3 كــم

 )300-and Kropelin. P 299

منطقة جنوب وادي هور
تمتعــت كل المناطــق الصحراويــة 
الحاليــة شــمال كردفان ودارفــور منذ 
الألــف الثامن قبل الميلاد بمناخ رطب.  
وقد تميــز الجزء الواقــع جنوب وادي 
هــور بمناطق جبليــة وأوديــة توفرت 
فيها المياه منذ بداية عصر الهولوسين 
 Nicoll( .في الألف الثامن قبــل الميلاد
فإلــى   )p 571, Keding, 2002, p 94
الجنوب مباشــرة من وادي هور كانت 
توجــد بحيــرة مســاحتها نحــو ســتة 
كيلو مترات مربعة تؤرخ بقايا الأحياء 
المائيــة فيها بنحو الألــف الثامن قبل 
 Bachur and Kropelin p( المــيلاد. 
300 وقد جفــت البحيرة نحو منتصف 
 Nicoll p(  .الألــف الثاني قبل المــيلاد
571( وإلــى الجنــوب منهــا يقــع جبل 

تقرو.
يقــع جبل تََقِِرو على بعــد 160 ميلًاً 
جنــوب المنطقــة الوســطى مــن وادي 
هــور. وتحــف بجهته الشــرقية حمادة 
ووادي  صغيــرة  ميــاه  ومصــارف 
الخُُديــرا العميق. أمــا الجانب الغربي 
الجبــل تقــرو فيتكــون فيه ســهل يمتد 
غربــاًً وجنوبــاًً مــن بقايا ميــاه الجبل 
والميــاه الآتيــة مــن جبل ميــدوب إلى 
وادي مجــرور. ويُُكــوِّّن هذا المنخفض 
بمســتنقعات  وبحريــة  نهريــة  بيئــة 
 Nicoll p 571,( وبحيــرات غير عميقــة
Keding, 2002, p 94( وإلى جانب جبل 
تقرو تمتعت المنطقــة بالأودية ووفرة 
الميــا كمــا فــي جبــال تقــرو وميدوب 

وجبل مرة.

منطقة صحراء بيوضة
تقــع صحــراء بيوضة بيــن منطقة 
انحنــاءة النيــل الكبرى شــمالًً وتمتد 
جنوبــا نحو 400 كيلومتــر، وتمتد من 
الشــرق إلى الغرب نحو 250 كيلومتر. 
تمتعت - مثل صحارى شــمال كردفان 
ودارفــور - بمنــاخ رطــب منــذ الألــف 
 )Malinson( المــيلاد.   قبــل  الثامــن 
أدى ذلــك المنــاخ إلــى تكََــوّّن عــدد من 
البحيــرات ومجــاري الميــاه الدائمــة 
والموســمية التي لا زالت آثارها باقية 
حتى مطلع القرن الحادي والعشــرين، 
إذ تُُلاحََــظ تلــك الآثــار فــي الملاحــات 
المتواجــدة بالقــرب مــن النيــل وفــي 

 El-Toum, the( الصحــراء،  وســط 
الأوديــة  مجــاري  وفــي    )Abstract
مثــل وادي الملــك ووادي المقــدم، كما 
كانــت بحيرة الســدود تحيط بالجانب 
 ,Malinson  .الشرقي لصحراء بيوضة
تمتع وادي الملك بموقع مهم لربطه 
بيــن منطقــة انحنــاءة النيــل ومناطق 
شــمال كردفــان مــن جهــة وربطــه من 
جهــة أخــرى صحــراء بيوضــة ونهــر 
النيل بالمناطق الواقعة شرقيه. ويبلغ 
طــول وادي الملك نحــو 563 كيلو متر، 
ويتــراوح عرضــه بيــن 10 - 30 متــر.  
الــوادي  وكان   )Soghayroun, p 25(
أحد روافد النيل المهمة في الفترة بين 
الألفيــن الخامس والثالث قبل الميلاد. 

)Nicoll, 568(
وقــد كان وادي المقــدم حتى الألف 
الثالث قبــل الميلاد نهر دائم الجريان. 
وربمــا كان الوادي مجــرى قديم للنيل 
وأصبــح فــي الأوقــات اللاحقــة قنــاة 
ثانويــة، أصبــح طين في بدايــة الألف 
الثانــي قبل المــيلاد. ويعتقد أنه كانت 
هنالــك بحيرة فــي عصر الهولوســين 
المبكر جنــوب منطقة الخرطوم يخرج 
منهــا نهر يتجه شــمالًاً وهو ما بعرف 
الآن بوادي المقدم. وقد تم العثور على 
الكثيــر من بقايا الأحيــاء المائية على 
طول مجرى الوادي، ولذلك يرى بعض 
الباحثيــن أن وادي المقــدم كان قنــاة 
ربطت النيــل الأبيض بالنيل. وتوضح 
أغلــب الخرائــط الجيولوجية الحديثة 
لوسط الســودان أن وادي المقدم يتبع 
شــريط مــن الرواســب الطينيــة تصل 
فــي  بالنيــل  الأبيــض  النيــل  حــوض 
منطقــة الدبــة. أنظر الخريطــة رقم 10.  
 Malinson et al, p 309 - 319; Fuller(

 )and Smith p 26

منطقة ما بين
النيل والبحر الأحمر

المناخ القديم لهذه المنطقة الواقعة 
بين نهــر النيل والبحر الأحمر يختلف 
قليلًاً عــن المناخ القديــم لمنطقة غرب 
نهر لنيل. فالجفاف الذي كان سائداًً في 
منطقــة ما بين البحر الأحمر والمحيط 
تصحــر  إلــى  أدى  والــذي  الأطلســي 
المنطقــة قبــل بداية عصر الهلســين - 
نحو عشرة ألف سنة مضت - لم يشمل 
جزء كبير من شــرق الســودان وساحل 
البحــر الأحمــر الســوداني. فقــد كانت 
هــذه المنطقــة داخلة في امتــداد مناخ 
منطقــة البحــر المتوســط. وأدي ذلــك 
إلــى توفــر متطلبــات الحياة فــي هذه 
المنطقة قبــل بداية عصر الهلوســين. 
وظلــت منطقــة ســاحل البحــر الأحمر 
تتمتــع بمناخ منطقة البحر المتوســط 
بعد الألــف الثامن قبل الميلاد، وســاد 
شــرق  منطقــة  فــي  الاســتبس  نبــات 
الســودان الداخليــة وامتــد غرباًً حتى 
المحيــط الأطلســي. )Kopytoff( وقــد 
تأثــرت المناطــق الشــمالية من شــرق 
الســودان بالجفــاف مكونــة صحــراء 
العتبــاي الحاليــة التــي يجــري فيهــا 

وادي العلاقي. 

وادي العلاقي
العتبــاي منطقة ســهلية بين جبال 
ويختــرق  والنيــل،  الأحمــر  البحــر 
المنطقة وادي العلاقــي ووادي قبقابا 
وبعــض روافــد العلاقــي الــذي يصب 
فــي النيــل فــي منطقــة دكا )الآن تحت 
ميــا بحيــرة النوبــة( وقد وجــدت آثار 
بحيرات أو أماكن تجمعات مياه قديمة 

)Gatto, 2012, p 43(
دائــم  نهــرا�  العلاقــي  وادي  كان 
الجريان فــي عصر الهلوســين المبكر 

ينبع من سلســلة جبــال البحر الأحمر 
الواقعــة جنوب منطقة حلائب الحالية 
ويصب في النيل جنوب مدينة أسوان.    
ويتواجــد   )Wadi al-Allaqi, online(
الجــزء الأكبــر مــن وادي العلاقــي في 

حدود السودان الحالية. 
كمــا تــم الكشــف فــي وادي قبقابا 
الرافــد الغربــي لــوادي العلاقي مقابل 
وادي حلفــا على بقايــا بحيرات قديمة 
أو playas   موقع Nasb Atiliya بالقرب 
من المحطة الصحراوية رقم 5 بين أبو 
حمد وحلفا، وهو موقع منخفض ربما 

 )Bernard, p2(  .كان بحيرة قديمة
لكــي نتعــرف على تاريــخ المناطق 
الصحراويــة الحالية لابــد من التعرف 
فهــذه  القديمــة.  جغرافيتهــا  علــى 
المناطــق الجافة القاحلــة حالياًً كانت 
منــذ الألــف الثامن قبل المــيلاد تتمتع 
بمناخ رطب تكثر فيه الأمطار والأنهار 
الدائمــة الجريان والأودية الموســمية 
والبحيرات العذبــة. وقد وفر ذلك بيئة 
صالحة للحيــاة النباتيــة والحيوانية 
والبشــرية. وبازدياد منذ الألف الرابع 
قبــل المــيلاد بــدأت تحركات الســكان 
الكبــرى التــي كونت ســكان وحضارة 

السودان القديمة
)مــن كتــاب مراجعــات فــي تاريــخ 

السودان 2 في مرحلة الإعداد(
وســنتعرف في المقــال التالي على 
سكان تلك المناطق، ومدى مساهماتهم 
فــي تكويــن ســكان الســودان القدماء 
ولغاتهم وتأســيس الثقافــات المبكرة 

قبل الالف الثالث قبل الميلاد. 
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* أكاديمي متقاعد وباحث مستقل.	

موضوعات النهر والصحراء )موضوعات النهر والصحراء )11( ( 
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ahmed.elyas@gmail com

}   »بعض الشعوب لا تمتلك تراثاًً حضارياًً مشتركاًً لكنها أسست 
أممــاًً متطــورة، وبعض الشــعوب تملك إرثــاًً حضارياًً مشــتركاًً لكنها 

عجزت عن تأسيس أمة متطورة بسبب غياب الوعي بذلك الإرث«
كثيــر منــا ينحصــر وعيــه بتراثــه الحضــاري وترجــع ذاكرتــه التاريخية 
للخمسة قرون الماضية لأسباب متعددة لا نود الخوض فيها. وأود 

أن أتنــاول هنــا بعض الموضوعات التي تســاعد في عــودة الوعي 
بإرتنــا الحضــاري وتزودنــا بالمعرفــة التــي تربطنا بذلك التــراث الذي 

يرجع إلى آلاف السنين السابقة للخمسة عشرة قرن الماضية.
وأول جوانــب تلك المعرفة كما في عنوان هذا الموضوع »النهر 
والصحــراء« تتمثــل في التعرف علــى الأوضاع الجغرافيــة القديمة 

للمناطق الصحراوية الحالية. كيف كان مناخ تلك المناطق في فترات 
ميلاد الثقافات السودانية المبكرة؟

 وكيــف كانــت العلاقــة بيــن النهــر والصحــراء؟ وهــل كان لتلــك 
المناطــق الصحراويــة وبخاصة مناطــق غرب النيل دورٌٌ فــي التركيبة 

السكانية وتأسيس تراث السودان القديم؟ 
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{ التعذيب من الأفعال التي تُُحط من 
قدر الإنســان وكرامتــه، وهو من الأفعال 
التــي تتعــارض مــع الفطــرة الســوية، 
لــذا كان حظــره واحــداًً مــن الالتزامات 
التــي فرضها القانــون الدولي وتوافقت 
مــن  كواحــدةٍٍ  وقبلتهــا  الــدول  عليهــا 
الحقــوق التــي لا يجــوز المســاس بهــا 
في حالات الســلم وحــالات الاضطرابات 
والتوتــرات الداخليــة، بــل وحتــى فــي 
الظروف الاســتثنائية وأوقات النزاعات 
المســلحة داخليــة كانــت أم دولية، فهو 
ينــدرج ضمن الأحــكام والقواعــد الآمرة 
التي تفرض على الدول حظره  وتسهيل 
إجراءات الشكاوى المُُتعلقة به وقبولها 
والتحقيق فيها وإيجاد آليات المســاءلة 
القضائية والإدارية ومحاســبة مُُرتكبيه 

وانصاف ضحاياه وتعويضهم.
اهتم المجتمع الدولي بحظر التعذيب 
وتجريمــه، باعتباره فعلًاً يخالف واحداًً 
مــن مبــادئ حقوق الإنســان الأساســية 
المتمثل في الكرامة، كما أنه يمس الحق 
الأســمى لحقوق الإنســان المُُتجسد في 
حمايــة حق الحيــاة والسلامــة البدنية، 
القانــون  بموجــب  جريمــة  فالتعذيــب 
وفــق  تمامــاًً  محظــوراًً  وهــو  الدولــي، 
والإقليميــة  الدوليــة  الصكــوك  جميــع 
المتعلقــة بحقوق الإنســان، وعلى الرغم 
من تلــك الالتزامات الدوليــة والإقليمية، 
فــإن اســتخدام التعذيــب للحصول على 
المعلومــات الضروريــة لحمايــة الأمــن 
القومــي، أو لمعاقبة الأفراد أو ترهيبهم 
مــا زال أمــراًً تلجــأ إليــه غالبيــة الدول 

والجماعات في أحيانٍٍ كثيرةٍٍ.
نصََــت العديد مــن الوثائــق الدولية 
على التعذيب وتجريمــه، وألزمت الدول 
باتخاذ تدابير تشــريعية وغير تشريعية 
لحظــره، من أبرز تلــك الوثائق: )الإعلان 
القواعــد  الانســان،  لحقــوق  العالمــي 
النموذجية لمعاملة المجرمين الصادرة 
مــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي 
ســنة 1957م، العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إعلان 
طهــران 1968م، مُُدونة ســلوك المُُكلفين 
بإنفاذ القانون 1979م، اتفاقية مناهضة 
التعذيب 1984م، البروتوكول الاختياري 
التعذيــب  مُُناهضــة  المُُلحــق باتفاقيــة 
الدولــي  القانــون  أن  كمــا  2001م(، 
الإنساني قد حظر التعذيب في اتفاقيات 
جنيف لسنة 1949م، وكذلك اعتبر ميثاق 
روما المُُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية 
التعذيب والمعاملة القاســية أو المهينة 
أو اللا إنســانية جريمة ضد الإنســانية، 
لذا  سنتناول اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضــروب المعاملة أو العقوبة 
المهينــة  أو  اللاإنســانية  أو  القاســية 

بشيء من التفصيل على النحو الآتي:
علــى  وعُُرضــت  الاتفاقيــة  اُُعتمــدت 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة بموجب 
القرار رقم )46/39( بتاريخ 10 ديســمبر 
فــي 26  النفــاذ  1984م، ودخلــت حيــز 
يونيــو 1987م، وفقاًً لأحكام المادة )27( 
التــي قضــت بدخولهــا حيز النفــاذ في 
اليــوم الثلاثيــن مــن تاريخ إيــداع صك 
التصديــق أو الانضمــام العشــرين لدى 
الأميــن العام للأمم المتحدة، وبالنســبة 
للــدول المُُنضمــة فبعد ثلاثيــن يوماًً من 

تاريخ إيداع صك الانضمام.
عــن  يُُفصــح  الاتفاقيــة  مُُســمى 
موضوعاتهــا، فهي ليســت قاصرة على 
التعذيــب، وإنمــا تمتــد إلــى غيــره مــن 
أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللا إنســانية أو المهينــة، فالاتفاقية 

تتسع ولا تضيق.
عرََفــت الاتفاقيــة التعذيب في مادتها 
الأولــى، من خلال رُُكنيه المادي المُُتمثل 
فــي الفعــل أو العمــل، وركنــه المعنوي 
المُُتمثــل فــي الغايــة منــه، حيــث جــاء 
تعريفــه: )يقصــد بالتعذيــب: أي عمــل 
ينتــج عنه ألم أو عذاب شــديد، جســدياًً 
كان أم عقليــاًً، يلحــق عمداًً بشــخص ما 
بقصــد الحصــول من هذا الشــخص، أو 
من شخصٍٍ ثالثٍٍ، على معلوماتٍٍ أو على 
اعتــرافٍٍ، أو معاقبتــه على عمــل ارتكبه 
أو يشــتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص 
ثالــث أو تخويفــه أو إرغامه هــو أو أي 
شــخص ثالــث، أو عندما يلحق مثل هذا 
الألــم أو العــذاب لأي ســببٍٍ من أســباب 
التمييــز أياًً كان نوعــه، أو يُُحرض عليه 
أو يُُوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظف 
رســمي أو أي شــخص آخــر يتصــرف 
بصفتــه الرســمية، ولا يتضمن ذلك الألم 
أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات 
قانونيــة أو الــملازم لهــذه العقوبات أو 

الذي يكون نتيجة عرضية لها(.
مــن التعريــف يتضــح لنا أنــه يدور 
حول فلك، القيام بعمل من شــأنه احداث 
ألماًً بدنياًً أو عقلياًً، يقوم به شخصاًً ذو 
سلطة، بغرض الحصول على معلومات، 

لذا يُُمكننا استخلاص الآتي: 
الشــديد  العــذاب  أو  الألــم  معيــار 

معيــار نســبي، يتفــاوت مــن فعــل لآخر 
ويعتمــد أحياناًً على مــدى قُُدرة وتحمََل 
الضحيــة، لــذا كان مــن المهــم أن تضع 
الاتفاقية تفســيراًً للمعاملة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة والتي تشــتمل 
التعذيــب،  إلــى  ترقــى  لا  أفعــال  علــى 
فالاتفاقية لم تضع تعريفاًً لها كما فعلت 
عند تعريف التعذيب، لكنها أشــارت في 
ماتها )16( للاستعاضة بعبارة غيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنســانية أو المهينة عندما يقع فعل 

أقل درجةًً من التعذيب. 
يرتبط منــع التعذيب ارتباطــاًً وثيقاًً 
بالضمانــات المتصلــة بقانــون حقــوق 
الإنســان والقانون الإنســاني وبظروف 
الاحتجــاز والاســتجواب الــذي تقوم به 
جهــات انفاذ القانون في أوقات الســلم، 
وطرفــي النــزاع  فــي حــالات النزاعــات 
المســلحة، وقد قصــرت الاتفاقية مفهوم 
التعذيــب فقــط في انتــزاع معلومات من 
الضحيــة، قد تكون تلــك المعلومات عن 
واقعة مُُتعلقة به أو بشخصٍٍ آخر، وعلى 
الرغــم من أن ذلك هو الغالب الأعم إلا أن 
قصر الاتفاقية التعذيب على هدفٍٍ محددٍٍ 
قد يُُخرج أفعــالًاً أخرى من دائرة الحظر 
قوانيــن  أن  نُُلاحــظ  وهنــا  والتجريــم، 
الــدول الداخليــة حتــى قبــل الاتفاقية لا 
تعتــد بالأقــوال الناتجــة عــن التعذيب، 
بــل أنها تُُلــزم القضــاة بالتثبــت من أن 
شهادة الشخص ضد نفسه جاءت طوعاًً 

واختياراًً.
أشــار التعريف بأن يقع الفعل سواءًً 
كان تعذيبــاًً أو ارغامــاًً أو تخويفــاًً، أو 
يُُحرض عليه أو يسكت عنه موظفاًً عاماًً 
أو شــخصاًً يعمــل بتلــك الصفــة، وعلى 
الرغم من أن في التعريف إشارة للتعذيب 
أو التهديــد بــه، إلا أن هناك تضييق في 
التعريــف، إذ أنــه ربــط التعذيــب فقــط 
بالموظــف العــام، فالقوانيــن الداخليــة 
الســوداني  الجنائــي  القانــون  ومنهــا 
تُُعََــرف الموظف العام بأنه: أي شــخصٍٍ 
تًًعينه ســلطةٌٌ عامةٌٌ للقيــام بوظيفةٍٍ عامةٍٍ 
سواء كان التعيين بمقابل أم دون مقابل، 
وبصفــة مؤقتة أو دائمــة، والتعذيب قد 
يقــع من شــخصٍٍ لا ينطبــق عليه وصف 

الموظف العام.
شــمل التعريف أي أعمال تعذيب تقع 

بسبب التمييز أياًً كان سببه.
الناتــج  الألــم  التعريــف  اســتبعد    
عــن تطبيق عقوبــات شــرعية وقضائية 
علــى شــخصٍٍ أدانتــه محكمــةٌٌ مُُختصةٌٌ 
مُُخالفــة  أو  جريمــة  يُُشــكل  فعــل  عــن 
بموجــب قانــون ســاري، ذلــك أن الهدف 

مــن العقوبــة المشــروعة تحقيــق الردع 
الخــاص مــن خلال احداث الألــم البدني 
أو المعنوي، والردع العام من خلال علم 
النــاس بالعقوبــة وتطبيقها على العامة 

ومحاربة الدول للإفلات من العقاب.
جــاءت الاتفاقية في ديباجــة و )33( 
مــادة، وُُزعََــت على ثلاثة أجــزاء، تضمن 
الجــزء الأول التزامــات الــدول، والثاني 
لجنــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبة القاســية 
أو اللا إنســانية أو المُُهينــة بينمــا جاء 
الجــزء الثالــث كأحكام ختاميــة تناولت 
نفاذ الاتفاقية وتعديلها ونشرها، أهم ما 

ورد فيها:

التزامات الدول:
ألقــت الاتفاقية العديد من الالتزامات 
علــى عاتق الــدول الأطــراف، تمثًًلت في 
وأخــرى  تشــريعية  وتدابيــر  إجــراءات 
غير تشــريعية، وإجــراءات إداريــة تُُلزم 
بهــا الموظفيــن العمومييــن، وإجراءات 
قضائيــة تتمثــل فــي المحاســبة وجبر 
ضــرر الضحايا، وشــبه قضائية تشــمل 
وقبولهــا  الشــكاوى  تقديــم  تســهيل 
منحــت  ذلــك  ومــع  فيهــا،  والتحقيــق 
الاتفاقيــة أيــة إجــراءات تتيــح حمايــة 
أفضــل وأوســع واردة فــي اتفاقيــة أو 
تشــريع وطنــي أولوية التطبيــق، حيث 

شملت الالتزامات والتدابير:
اتخــاذ إجراءات تشــريعية أو إدارية 
إجــراءات  أيــة  أو  فعََالــة،  قضائيــة  أو 
أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم 

يخضع لاختصاصها القضائي.
عدم التــذرع بأية ظروف اســتثنائية 
أيــاًً كانــت، أو بالأوامــر الصــادرة عــن 
موظفين أعلى مرتبة أو عن ســلطة عامة 

كمبرر للتعذيب.
عــدم طــرد أي شــخص أو إعادته أو 
تســلميه لدولة أخرى، إذا توافرت لديها 
أســباباًً حقيقيةًً تدعو إلى الاعتقاد بأنه 

سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
ضمان أن تكون جميع أعمال التعذيب 
الجنائــي،  قانونهــا  بموجــب  جرائــم 
وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص 
بأيــة محاولــة لممارســة التعذيب وعلى 
قيامــه بــأي عمــل آخــر يشــكل تواطــؤاًً 
ومشــاركةًً فــي التعذيــب، وأن تضع لها 

العُُقوبة المناسبة.
اتخــاذ ما يلــزم من إجــراءات لإقامة 
ولايتها القضائية علــى جرائم التعذيب 

طبقاًً لمبدأ الإقليمية.
احتجاز أي شخص يُُدعى أنه ارتكب 
وفقــاًً  أراضيهــا،  فــي  تعذيــب  جريمــة 

لقانونها وإقامــة الدعوى ضده وإخطار 
دولته، أو تسليمه. 

ســلطاتها  علــى  القضيــة  عــرض 
الشــخص  تقديــم  بقصــد  المختصــة 
للمحاكمــة، إذا لــم تقــم بتســليمه، مــع 
كفــل المعاملة العادلــة في جميع مراحل 

الإجراءات القانونية.
اعتبــار الجرائم المشــار الواردة في 
الاتفاقية جرائماًً قابلةًً لتسليم مرتكبيها 
في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون 
قائمــة بيــن الــدول الأطــراف، والتعهــد 
بــإدراج هــذه الجرائــم كجرائــم قابلــة 
لتســليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم 

تبرم بينها.
إذا تســلمت دولة طرف طلباًً للتسليم 
مــن دولة لا تربطها بها معاهدة لتســليم 
المجرمين، وكانــت الدولة الأولى تجعل 
معاهــدة  بوجــود  مشــروطاًً  التســليم 
لتســليم المجرميــن، يجوز لهــذه الدولة 
اعتبــار هــذه الاتفاقيــة أساســاًً قانونياًً 
هــذه  بمثــل  يختــص  فيمــا  للتســليم 
الجرائــم، ويخضــع التســليم للشــروط 
الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي قانون 

الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
تقديم أكبر قدر من المســاعدة للدول 
الأخرى فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية 
المتخذة بشــأن جرائــم التعذيب بما في 
ذلــك توفيــر جميع الأدلــة الموجودة في 

حوزتها واللازمة للإجراءات.
إدراج التعليــم والإعلام فيمــا يتعلق 
بحظــر التعذيب على الوجــه الكامل في 
برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القوانين، ســواء كانوا مــن المدنيين أو 
العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، 
والموظفيــن العمومييــن أو غيرهم ممن 
قــد تكون لهــم علاقــة باحتجــاز أي فرد 
مُُعرض لأي شكلٍٍ من أشكال التوقيف أو 
الاعتقال أو الســجن أو باستجواب هذا 

الفرد أو معاملته.
القوانيــن  فــي  الحظــر  هــذا  إدراج 
والتعليمات الخاصة التي يتم إصدارها 
فيمــا يختــص بواجبــات ووظائف مثل 

هؤلاء الأشخاص.
لقواعــد  المنظــم  الاســتعراض 
وأســاليبه  وتعليماتــه  الاســتجواب، 
وممارساته، والترتيبات المتعلقة بحجز 
ومعاملــة الأشــخاص الذيــن يتعرضون 
لأي شكلٍٍ من أشكال التوقيف أو الاعتقال 
أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها 
القضائيــة، وذلك بقصــد منع حدوث أي 

حالات تعذيب.
المختصــة  ســلطاتها  قيــام  ضمــان 
بإجراء تحقيقٍٍ سريعٍٍ ونزيهٍٍ كلما وجدت 

أســباباًً معقولةًً تدعو إلــى الاعتقاد بأن 
عــملًاً مــن أعمــال التعذيــب قــد اُُرتكــب 
فــي أي مــن الأقاليم الخاضعــة لولايتها 

القضائية.
تضمــن لأي فــرد تعــرض للتعذيــب 
الحــق فــي أن يرفع شــكواه لســلطاتها 
المُُختصــة، وفى أن تنظر الســلطات في 
حالتــه علــى وجــه الســرعة وبالنزاهــة 
المطلوبــة، واتخــاذ الخطــوات اللازمــة 
لضمان حماية مقدم الشــكوى والشهود 
مــن كافــة أنــواع المعاملــة الســيئة أو 
التخويــف نتيجــة لشــكواه أو لأي أدلــة 

تُُقدم.
للتعذيــب  يتعــرض  لمــن  تضمــن 
الإنصاف في نظامهــا القانوني وتمتعه 
بالحق في التعويض العادل المناســب، 
بما في ذلك إعادة تأهيله على أكمل وجه 
ممكــن، وفــى حالــة وفاة المعتــدى عليه 
نتيجــة لعمل من أعمــال التعذيب، يكون 
للأشــخاص الذين كان يعولهم الحق في 

التعويض.
عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبُُت أنه 
تــم الإدلاء بهــا نتيجــة للتعذيــب، كدليلٍٍ 
فــي أيــة إجــراءات، إلا إذا كان ذلــك ضد 
شــخص متهم بارتــكاب التعذيب كدليل 

على الإدلاء بهذه الأقوال.
أن تمنع حــدوث أي أعمال أخرى من 
أعمــال المعاملة أو العقوبة القاســية أو 
اللا إنســانية أو المهينــة التــي لا تصل 
إلى حد التعذيب، وذلك بالاستعاضة عن 
الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو اللاإنسانية أو المهينة.
لجنة مناهضة التعذيب:

       تُُعــد لجنــة مناهضــة التعذيــب 
واحــدة من آليات الأمم المُُتحدة المهمة، 
تناولتهــا الاتفاقيــة فــي الجــزء الثانــي 
منهــا، فــي المــواد )مــن 17 حتــى 24(، 

والتي شملت:
تتألف من عشرة خُُبراء على مستوى 
أخقٍٍلا عــالٍٍ ومشــهود لهــم بالكفاءة في 

ميدان حقوق الإنسان.
ويتــم  الأعضــاء،  الــدول  تنتخــب   
انتخابهــم فــي اجتمــاع جمعيــة الدول 
الأطــراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي، 

ويعملون بصفتهم الشخصية.
يُُنتخــب الأعضاء لفتــرة مدتها أربع 
لإعــادة  مؤهليــن  ويكونــون  ســنوات، 
مــرة  فــي حالــة ترشــيحهم  انتخابهــم 
أخــرى، غير أن مدة عضوية خمســة من 
الأعضــاء الذين يتــم انتخابهم في المرة 

الأولى تنتهي بعد سنتين.
تتحمل الدول نفقــات أعضاء اللجنة 

أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.
تضع اللجنة نظامها الداخلي.

يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات 
اللجنــة بحضور ســتة أعضــاء، وتتخذ 
قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء 
الحاضريــن. وهنا وفي تقديرنا اضعاف 
لقــرارات اللًًجنــة، فاللجنــة تتكــون مــن 
عشــرة أعضاء وبحســاب العدد المُُكمل 
للنصاب بستة أعضاء واتخاذ القرارات 
بالأغلبيــة العاديــة يعنــي أن القــرارات 
يُُمكــن أن تصدر بموافقــة أربعة أعضاء 
بنسبة 40% للأعضاء الأصليين للجنة. 

يوفــر العام للأمــم المتحــدة ما يلزم 
مــن موظفيــن وتســهيلات لأداء اللجنــة 

مهامها. 
تقــدم الــدول الأطــراف إلــى اللجنة، 
عــن طريق الأمين العــام للأمم المتحدة، 
تقاريــراًً عــن التدابيــر التــي اتخذتهــا 
لتنفيذ تعهداتها بموجب هذه الاتفاقية، 
فــي غضون ســنة واحــدة بعد بــدء نفاذ 
الاتفاقيــة، وتقاريــراًً تكميليــةًً مــرةًً كل 
أربــع ســنوات عن أية تدابيــر جديدة تم 

اتخاذها، وأي تقارير تطلبها اللجنة.
يحيــل الأمين العــام للأمــم المتحدة 

التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
تنظــر اللجنــة فــي كل تقريــر، ولهــا 
أن تُُبــدى أيــة تعليقــات تراها مناســبةًً 
وترســلها للدولة الطــرف المعنية، وترد 
الدولــة الطرف علــى اللجنة بما تراه من 

ملاحظات.
للجنة أن تدرج في تقريرها الســنوي 
ملاحظاتها والمُُلاحظــات الواردة إليها 

من الدولة الأطراف. 
للجنــة إذا تلقــت معلومــات موثوقة 
تتضمن دلائل قوية تشــير إلى أن تعذيبا 
يُُمــارس علــى نحــو منظــم فــي أراضي 
دولــة طــرف، أن تدعــو الدولــة المعنيــة 
إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، 

وتقديم ملاحظات عن تلك المعلومات.
للجنــة بعــد أن تأخــذ فــي اعتبارها 
أيــة ملاحظات تكــون قد قدمتهــا الدولة 
الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة 
متاحــة لها، أن تُُعيــن عضواًً أو أكثر من 
أعضائهــا لإجراء تحقيق ســرى وتقديم 
تقريراًً بهذا الشــأن إلــى اللجنة بصورةٍٍ 

مستعجلةٍٍ.
فــي حالــة إجــراء تحقيــق، تلتمــس 
اللجنــة تعــاون الدولة الطــرف المعنية، 
وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة 
الطــرف، القيــام بزيــارة أراضــي الدولة 

المعنية.
على اللجنة، بعد فحص النتائج التي 
يتوصــل إليها عضوهــا أو أعضائها أن 
تحيــل إلى الدولة المعنيــة هذه النتائج 
مــع أيــة تعليقــات واقتراحــات مُُتعلقــة 

الوضع القائم.
لأية دولة طرف فــي هذه الاتفاقية أن 
تُُعلن، في أي وقت، اعترافها باختصاص 
اللجنــة في سََتــلُُم بلاغــات تفيد أن دولة 
طرفــاًً تدعــي أن دولة طرف أخرى لا تفي 
بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن 

تنظر في تلك البلاغات.
 لا يجــوز سََتــلُُم البلاغــات والنظــر 
فيها، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف 
أعلنــت اعترافهــا باختصــاص اللجنــة 
فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة 
أن تتناول، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة 

طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. 
يُُحــال  بلاغ  أي  اللجنــة  تتنــاول  لا 
تــم  أنــه  مــن  التأكــد  بعــد  إلا  إليهــا 
الالتجاء إلــى جميع وســائل الانتصاف 
المحليــة المتوفــرة بالنســبة لهذا الأمر 
القانــون  لمبــادئ  وفقــاًً  واســتنفادها، 
الدولي المعترف بها عموماًً، ولا تســري 
هــذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق 
وســائل الانتصاف بصورةٍٍ غير معقولةٍٍ 
إنصــاف  احتمــال  عــدم  حالــة  فــي  أو 
الشــخص الذي وقع ضحيةًً لانتهاك هذه 

الاتفاقية على نحوٍٍ فعال.
تكون جميع أعمــال اللجنة المُُتعلقة 
بالشكاوى سرية، ولها أن تبذل مساعيها 

الحميدة بين الدول الأطراف.
اختصــاص اللجنــة بتلقــي بلاغــات 
الدول مرهون بإيداع خمس دول أطراف 
إعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة 
بقبول اختصاص اللجنة بذلك، ولا يؤثر 
ســحب أي دولة موافقتها في عدد الدول 
المطلوب لممارسة اللجنة اختصاصها.

تقدم اللجنة تقريراًً سنوياًً إلى الدول 
الأطــراف وإلــى الجمعيــة العامــة للأمم 
المتحــدة عن أنشــطتها التــي قامت بها 

بموجب هذه الاتفاقية.
   انضــم الســودان لاتفاقية مناهضة 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملة 
أو العقوبــة القاســية او اللا إنســانية 
أو المُُهينــة بتاريــخ 23 فبرايــر 2021م، 
وعلــى الرغم من انضمامه المُُتأخر لهذه 
الاتفاقية نجــده في دســاتيره المُُختلفة 
فــي الوثيقــة الدســتورية لســنة 2019م 
بتعديتلاهــا المُُختلفــة ومــا قبلهــا مــن 
الدســاتير الملغية نصََ على أن الحماية 
من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
المُُهينــة  القاســية أو اللا إنســانية أو 
مــن الحقوق غير قابلــة للتصرف والتي 
يجــب ألا تُُقيــد أو تُُنتقــص فــي حــالات 
الطــوارئ والأوضاع الاســتثنائية التي 
أقرتها المادة الرابعة من العهد الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي 
أجــازت للــدول إعلان عــدم التزامها بها 

لمدة مُُحددة وفي حالاتٍٍ خاصةٍٍ.
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< في قلب الثورة الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم 
اليــوم، يطلّّ الــذكاء الاصطناعي كقوة فائقة قــادرة على إعادة 
تشكيل ملامح الرعاية الصحية بطرق لم نكن نتخيّّلها قبل عقدٍٍ 
مــن الزمــن. لم يعد الحديث مجرّّد خيــال علمي، بل تجاوز ذلك 
إلــى تطبيقــات عمليــة تقف على أعتــاب تحويــل كل مرحلة من 
مراحــل رحلــة المريض، من التشــخيص الأولي إلــى المتابعة 
اللاحقــة، إلى تجربة أســرع وأدق وأكثر إنســانية في آنٍٍ معًًا. 
فبينمــا تُُعنــى الخوارزميات بتحليــل الكمّّ الهائل مــن البيانات 
الطبية في خلفية المشــهد، يََســتحوذ الوقــت الثمين الذي كان 
يُُهــدََر فــي الإجــراءات الورقية والإداريــة على اهتمــام الأطباء 
والممرضيــن، ويُُعاد توجيهه نحو الحوار الصادق مع المريض 

وفهم مخاوفه واحتياجاته بشكل أعمق.
حيــن نتأمّّل مســار الابتكار هذا، نــرى أنّّ الأمر لا يقتصر 
على زيادة السرعة أو الدقة فحسب، بل يتعدّّاه إلى إعادة تعريف 
مفهوم »الاســتفادة من الزمن« في الرعاية الصحية. فالســرعة 
التــي يتيحها الــذكاء الاصطناعي لا تهدف إلــى خنق المريض 
بإجراءات متســارعة فحسب، بل لتمكين مقدمي الرعاية من أن 
يأخذوا نفسًًــا أعمق، نفسًًــا يتيح لهم بناء علاقة ثقة إنســانية، 
والاستماع بانتباه إلى قصص المرضى وعوالمهم، وتخصيص 
الخطــة العلاجيــة على أســاسٍٍ إنســاني قبــل أن تكــون علميًًا 
فحســب. بهذا المعنى، يصبح الذكاء الاصطناعي جســرًًا بين 
»ســرعة التكنولوجيا« و«بطء العنايــة«، حيث تتلاقى الكفاءة مع 

الدفء الإنساني في آنٍٍ واحد.
علاوة علــى ذلــك، تمثل هــذه الأدوات فرصــة ذهبية لدولٍٍ 
تعيــش تحدياتٍٍ خاصة، كالتي يواجهها الســودان، حيث يمكن 
للتكنولوجيا أن تغطي فجواتٍٍ كبيرة في البنية التحتية الصحية 
والمــوارد البشــرية. فبدالًا من الاقتصار علــى الحلول التقليدية 

التــي تتطلب اســتثماراتٍٍ ضخمة وبنى تحتيــة مترامية، يخفّّف 
الــذكاء الاصطناعــي مــن تكاليف بنــاء المستشــفيات وتدريب 
الأطبــاء وجذبهم إلى المناطق النائيــة، عبر توفير حلول مبتكرة 
تعتمــد على الاتصال عن بُُعد والتحليــل الفوري للبيانات. وهنا 
يظهر بوضوح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون حافزًًا ليس فقط 
للســرعة والكفاءة، بــل أيضًًا للعدالة في الوصــول إلى الرعاية 
الصحيــة، حيــث لا يعود الموقــع الجغرافي أو تبايــن الموارد 
ـًا أمام حصول المريض على التشــخيص الدقيق والعلاج  عائق�

المناسب. 
ما الذي يتسارع؟

• التشــخيص واتخــاذ القــرار: يمكن للــذكاء الاصطناعي 
تحليــل الصور الطبيــة والبيانات الجينيــة والمعملية في دقائق 
بدالًا من ساعات، مع دقّّةٍٍ متناهية في اكتشاف الأورام أو التنبؤ 

بمخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
• العمليــات والخدمات:  الجراحة الروبوتية تســمح بتنفيذ 
إجراءات دقيقة عبر فتحاتٍٍ دقيقة للغاية، مما يقلّّل المضاعفات 
ويُُســرّّع التعافــي. كمــا تســهم الروبوتات وخدمــات التوصيل 
الذاتي في نقل الأدوية والمســتلزمات داخل المستشفى بكفاءةٍٍ 

عالية.
• توســيع نطــاق الرعاية: فــي المناطق النائيــة أو المتأثرة 
بالحــروب أو الفقر، قــد تكون العيــادات الافتراضية المدعومة 
بالذكاء الاصطناعــي والاتصال عبر الأقمار الصناعية الطريقة 
الوحيــدة لتوفير الرعاية الأساســية، ومتابعة الحالات المرضية 

عن بُُعد.
وما الذي يتباطأ... بشكل إيجابي؟

• الاتصال الإنساني:  التحرر من المهمات الروتينية يمنح 
مقدمــي الرعايــة الصحية وقت�ـًا للتركيز على الإنســان، لا على 
النظــام. الحــوار المباشــر، والاســتماع إلى شــكوى المريض 

ومخاوفه، يرسمان نصف معادلة الشفاء.
• مواجهة الاحتراق المهني: من خلال تقليل العبء الإداري 
والبيانات الورقية، يســتعيد الأطباء والممرضون توازنهم، ويقلّّ 
الضغط النفسي والعاطفي الناجم عن العمل المتكرر والمراقبة 

المستمرة لمعايير الأداء.
لكن الحذر واجب

• العدالــة في الوصول: قد تؤدي هذه التقنيات إلى فجوات 
أكبر إن لم تُُوزع بعدالة بين كبار المدن والمناطق الريفية، وبين 

الدول المتقدمة والنامية.
• القلــق مــن فقــدان الوظائف: حتى لو لم تحــلّّ الآلة محل 
الإنســان، فقد تتغير طبيعة الأدوار؛ لــذا يجب التخطيط لإعادة 

التدريب وبناء المهارات الجديدة للعاملين.
• التحي�ـّزات الأخلاقيــة: قــد يكــرر الــذكاء الاصطناعــي 
أخطــاء البيانــات المنحازة، ما يؤدي إلى تشــخيص غير عادل 

أو توصيــات علاجيــة غيــر مناســبة. الرقابة البشــرية المدربة 
ضرورية لمنع هذه الانحرافات. 

الطريق إلى الأمام
1. تصميــم تشــاركي مــع الكــوادر الطبيــة: لا يكفي طلبُُ 
اســتخدام التكنولوجيــا، بل يجب إشــراك الأطباء والممرضين 
والفنيين في كل مرحلة من مراحل تطوير هذه الأنظمة، لضمان 

توافقها مع احتياجاتهم اليومية، وسهولة استخدامها.
2. اعتمــاد تدريجي ومــدروس: يبدأ بالاختبــار في مراكز 
مختــارة، ثم تقييم الأثر الســريري والاقتصادي للمبادرات قبل 

تعميمها لتفادي المخاطر المفاجئة.
3. التدريــب والتشــارك عالميًًا: اعتمــاد البرامج المفتوحة 
المصدر وتبادل المعرفة بين المؤسســات الأكاديمية والمراكز 
البحثية يضمن نشر الخبرات وتقليل التكاليف، مع بناء قدراتٍٍ 

محلية مستدامة.
كيف يمكن للسودان الاستفادة من الذكاء 

الاصطناعي في المجال الطبي؟

 )Tele-Diagnosis( 1.  تشخيص الأمراض عن بُُعد
فــي ظــل النقــص الحــاد فــي الأطبــاء المختصيــن فــي 
القــرى والمناطق النائية بالســودان، يمكن اســتخدام منصّّات 
التشــخيص عــن بُُعــد المدعومة بالــذكاء الاصطناعــي لتحليل 
الصور الشــعاعية )أشــعة، رنين مغناطيســي، تصوّّر مقطعي( 
وإرسال التقارير سريعًًا إلى الأطباء في المدن الكبرى أو حتى 
خــارج البلاد. هذا يختصــر الوقت، ويقلل من الحاجة للســفر 

الطويل، ويخفض التكلفة على المريض والمرافق.
 Clinical Decision( 2.  نظــم دعم اتخــاذ القرار الطبــي

)Support Systems
باســتخدام قواعــد بيانــات شــاملة للمســح الطبــي فــي 
الســودان، يســتطيع النظام الذكي اقتراح بروتوكولات علاجية 
قائمة على المعطيات المحلية—مثل تردد الأمراض الموســمية 
أو الأمراض المرتبطة بســوء التغذية—مما يساعد الأطباء على 

اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقّّة وملاءمة للبيئة السودانية.
3. إدارة برامج التحصين والرصد الوبائي

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الوبائية في الوقت 
الحقيقــي، باســتخدام بيانات الصحة المدرســية والســجلات 
الوطنية، للتنبؤ بمواقع تفشّّي الأمراض، وتوجيه فرق التحصين 
واللقاحات إلى القرى الأكثر حاجة. هذه القدرة على الاستجابة 
الســريعة تساهم في الحدّّ من انتشار الأوبئة، مثل الحصبة أو 

شلل الأطفال.
4. أتمتة السجلات الطبية والإدارة

الانتقــال مــن الســجل الورقــي إلــى الســجل الإلكتروني 
الكامــل، المدعــوم بأنظمة قراءة النصــوص والتعرّّف الصوتي 

الذكــي، يقلــل الأخطاء الناجمــة عن الإدخال اليدوي، ويُُســرّّع 
ـّر الوقت اللازم  الوصــول إلى تاريــخ المريض الطبي، مما يوف�

لعلاج المرضى.
5. الروبوتات والمستشفيات المتنقلة

باســتخدام وحدات متنقلــة تحتوي على معدات فحص آلي 
وروبوتــات بســيطة، يمكــن تقديم خدمات صحية أساســية في 
المناطق الريفية والصحراوية. تحدّّ هذه المستشــفيات المتنقلة 
مــن فجــوة الخدمات الطبيــة، وتقلّّل الحاجة لبناء مستشــفيات 

ثابتة في كل قرية.
)Smart Pharmacy( 6. دعم الصيدلة الذكي

يمكــن للذكاء الاصطناعي مســاعدة الصيادلــة على إدارة 
المخزون وتوقع احتياجات الأدوية، بناءًً على أنماط الاســتهلاك 
الســابقة، ونســبة الأمراض في كل منطقة، مع تنبيه تلقائي عند 
قرب انتهاء صلاحية الأدوية، أو انخفاض الكمية في المخزون

7.  التدريب والتعليم الطبي المستمر
مــن خلال منصّّــات التعلــم الإلكتروني المدعومــة بالذكاء 
الاصطناعي، يمكن للأطباء والممرضين في الســودان حضور 
دورات ومحاضرات تفاعلية عن بُُعد، مع اختبارات تقييم تلقائية 
وتغذية راجعة مخصصة لكل متدرّّب، ما يعزّّز من قدراتهم دون 

الحاجة للتنقّّل.
التحديات والحلول

تحديات الحل المقترح:
بنيــة تحتيــة إنترنــت ضعيفــة، تطويــر شــبكات الاتصال 
اللاســلكي عبــر الأقمــار الصناعيــة والشــراكات مــع مزوّّدي 

خدمات الإنترنت المحليين، 
التمويل المحدود،  اللجوء إلى المنح الدولية )مثل الصندوق 
العالمي، اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية(، والشراكات مع 

القطاع الخاص. 
قلــة الكوادر الموهوبة،  تنفيذ برامج تدريب مدتها قصيرة، 
تتبعهــا منح دراســية لتطوير قــدرات المتخصصين في تحليل 

البيانات والبرمجة. 
مقاومة التغيير،  حملات توعية وورش عمل تفاعلية، تشرك 

الفرق الطبية، وتبيّّن الفوائد العملية للتكنولوجيا. 
توصيات استراتيجية للسودان

1.  وضع إطار تنظيمي ورقابي يضمن خصوصية البيانات 
الصحية، ويحمي من التحيّّزات والتلاعب.

2. إطلاق مبــادرات حكوميــة- أكاديميــة لتمويــل بحــوث 
تطبيقيــة في مجالات: التشــخيص المبكر، الأمراض الســائدة، 

وإدارة الكوارث الصحية.
3.  تعزيــز الشــراكات الدولية مع جامعــات ومراكز بحثية 

رائدة، للاستفادة من الخبرات العالمية ونقل التكنولوجيا.
4.  إدمــاج الذكاء الاصطناعي في خطــط التدريب الطبي، 

بدايــةًً مــن كليــة الطب، وصــوالًا للمستشــفيات، مع شــهادات 
معتمدة لضمان جودة التعليم.

5. توفيــر حوافــز للقطــاع الخــاص للاســتثمار في حلول 
صحيــة ذكيــة، مثــل تخفيضــات ضريبيــة، أو منــح تمويليــة 

للمؤسسات الصحية التي تعتمد على التقنيات الحديثة.
إنّّ دمج الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية ليس 
مســارًًا أحادي الجانب، يقود إلى اســتبدال العنصر البشــري 
كمــا يخشــاها البعض، بل هــو رحلة مشــتركة تتطل�ـّب توازنًًا 
ـًا بين قوة الآلة ورقة الإنســان. ففــي الوقت الذي توفر فيه  دقيق�
الخوارزميات قدرة هائلة على معالجة المعلومات بدقّّة وســرعة 
تفــوق القدرات البشــرية بأشــواط، يظــل التواصل الإنســاني 
ومهــارات التعاطــف والحدس الطبي—التــي لا يمكن لأي نظام 
رقمــي أن يحاكيهــا بالكامل—الركيزة التي تبني جســور الثقة 
بيــن المريض ومقــدم الرعايــة. إنّّ »البطء« الذي نســتلهمه من 
الــذكاء الاصطناعي هو بطءٌٌ يعيد لنا قيمة الاســتماع، ومراعاة 
أبعــاد الحالة النفســية والاجتماعية للمريض، بينما تســمح لنا 
»الســرعة« بتوجيــه مواردنا لتقديــم الرعاية فــي الوقت الأمثل 

وبأعلى جودة.
كمــا أن تجربــة الســودان كنمــوذجٍٍ تطبيقــي، تؤكــد أنَّّ 
الاســتثمار فــي هــذه التقنيــات لا يقتصر على تحســين الأداء 
الطبــي فحســب، بل يمتدّّ إلــى تعزيز العدالــة الصحية، وتقليل 
الفجــوات بين المناطــق الحضرية والريفية، وبين المســتويات 
الرقميــة،  التحتيــة  البنيــة  فبتعزيــز  المختلفــة.  الاقتصاديــة 
وتدريــب الكوادر المحلية على اســتخدام وتطوير حلول الذكاء 
الاصطناعي، وإرساء أطر تنظيمية تراعي خصوصية البيانات، 
يمكن للســودان أن يشقّّ طريقه نحو نموذج رعاية صحية أكثر 
شــمولية واســتدامة. هذه الرؤية ليســت حلمًًا بعيد المنال، بل 
خطة استراتيجيّّة قابلة للتطبيق، بدءًًا من تبنّّي مشاريع تجريبية 
صغيرة، مرورًًا بالتقييم المستمر والتعديل، وصوالًا إلى التوسّّع 

التدريجي المدعوم بالشراكات الدولية والمحلية.
فــي نهايــة المطــاف، لا يعنــي تبن�ـّي الــذكاء الاصطناعي 
فــي الرعايــة الصحيــة، الركون إلــى التكنولوجيا بحــد ذاتها، 
بــل اســتثمارها كوســيلة لتعزيــز القيــم الإنســانية الجوهرية: 
التعاطــف، والإنصاف، والاحتــرام، والكرامة. عندما نتقن مزج 
»بطء العناية« مع »سرعة التكنولوجيا«، نكون قد شققنا الطريق 
نحــو نظام صحي جديــد، نظام يخدم مريض اليــوم ومتطلبات 
الغد على حد سواء، ويؤكد أن الروح الإنسانية تبقى في صميم 

أي تقدم علمي.

* أكاديمي وباحث مستقل.

د. خالد مصطفى إسماعيل  *

<  فــي بلاد تنتــج كميــات كبيرة مــن المحصولات 
الزراعية والبستانية والحيوانية والغابية.

في بلاد كهذه لماذا لا تفكر الدولة أو يفكر المجتمع 
فــي إقامة مصانــع لتحويل هذه المنتجات أو على الأقل 

جزء منها إلى منتجات صناعية تزيد من قيمتها، وتوفر 
فوائد يستفيد منها المجتمع والدولة؟ 

فمن المعادلات المقلوبة في هذا السودان، أن أماكن 
الإنتــاج هــي الأكثر فقــراًً وتخلفاًً، فهل هــذا الفقر وهذا 
التخلــف قــدر كتب عليهم أم بســبب سياســات معلومة 

ومعروفة؟ 
أعتقــد أنــه يمكن الخــروج من دائرة الفقر الشــريرة 
هــذه؛ ولكن باتخاذ إجراء وسياســات واضحة وجريئة، 
مــع اســتخدام العلــم والتكنولوجيــا الحديثــة لزيــادة 
الإنتاج أولًاً، سواء كان هذا الإنتاج  نباتياًً أو حيوانياًً، 
أو غابياًً، ومن ثم  التفكير في إقامة صناعات تحويلية، 
تحول هــذه المنتجــات الزراعية والحيوانيــة والغابية 

إلى منتجات صناعية تزيد من قيمتها. 
قيــام المصانــع يؤدي إلى فوائد جمــة لا حصر لها، 

منها:
١/  زيادة القيمة لتلك المنتجات. 

٢/ توفر فرص عمل بالنسبة للمواطنين. 
٣/ بوجــود المصانع تتوفر البنى التحتية من طرق 

وجســور وكهرباء وشــبكات اتصال وغيرهــا في أماكن 
الإنتــاج؛ مما يحســن مــن جــودة الحياة، ويســاهم في 

استقرار المجتمعات وتطورها  ورفاهيتها.  
٤/ وجود المصانع أيضاًً يمنع أو يحد من استغلال 
التجــار للمنتجين وبيعهم المحصولات بأســعار زهيدة 

خاصة في فترات المواسم،
ويرفع العائد المادي للمزارعين. 

٥/ يقلل من تكلفة الترحيل؛ لأن تكلفة ترحيل المواد 
الخام أكبر بكثير من تكلفة المواد المصنعة. 

٦/ يمكن لأصحاب المصانع أن يساهموا في عملية 
الإنتاج، وذلك بتوفير التمويل  للمنتجين من أجل زيادة 

الإنتاج، وإدخال الآليات.
٧/ يمكــن إنشــاء كليــات جامعيــة أو مراكــز بحثية 

ومراكز  تدريب. 
ومــن الصناعــات التــي يمكــن قيامهــا فــي الريــف 

السوداني عامة والريف الجنوب كردفاني خاصة: 
١/ صناعــة الزيــوت؛ خاصــة زيت السمســم، وزيت 

الفول السوداني.  

٢/ صناعة تعليب الفواكه، مثل المانجو. 
٣/ صناعة  الصلصة. 

٤/ صناعة الأجبان. 
 ٥/ صناعة الأعلاف. 

٦/ الصمغ العربي. 
٧/ صناعة المنتجات القطنية. 

٨/ صناعة الطحنية. 
٩/ صناعة الدكوة )زبدة الفول السوداني(. 

١٠/ الصناعات الخشبية. 
١١/ صناعة الجلود. 
١٢/ مسالخ اللحوم 

وغيرهــا من الصناعات التي يمكــن أن تزيد الدخل، 
وتساهم في الإنتاج. 

حيــث تتوفــر المــواد الخــام بكميــات كبيــرة فــي 
الريف، ولكن للأســف يتم تصديرها لأماكن ومدن بعيدة  
كمــواد خام ليتم تصنيعها هنــاك، ومن ثم إعادة المواد 
المصنعة وبيعها في الريف، ونفس العربات التي تحمل 
المــواد الخام من الريف، تأتــي بالبضائع المصنعة من 

المدن إلى الريف، في عملية عكسية تماماًً، فمن الأسهل 
تصنيع المواد الخام في أماكن إنتاجها ومن ثم تصدير 

المواد المصنعة بعد الاكتفاء الذاتي. 
وقــد يقول قائــل إن الريف لا توجد فيــه بنى تحتية 
تتحمــل إقامة مصانع، وهذا كلام وجيه، ولكن الســؤال 
الذي يطرح نفسه لماذا لا تقام في الريف بنى تحتية من 

كهرباء وطرق ومحطات مياه وغيرها؟ لماذا؟ 
أليس جزء كبير من مشكلات السودان الحالية سببه 

هو عدم التنمية المتوازنة! 
أليس من الأفضل نقل الخدمات إلى الريف، بدلًاً عن 
زحف ســكان الريــف إلى المدن بحثاًً عــن الخدمات مما 

يسبب اختلالًاً في الريف وفي المدن على حد السواء. 
نتمنى أن يفكر الناس جدياًً في تلافي آثار الماضي، 
والمضــي قدمــاًً نحول المســتقبل بعقل مفتــوح، وقلب 

متسامح،، 

* كاتب صحفي.

عماد الدين الصادق العوض  *

< في الســاحة الغنائية الســودانية برزت 
ظاهرة تســتحق التوقف، وهي تقليد الفنانين 
الكبار، ليس فقط في الصوت والأداء، بل حتى 
في الحركات والانفعالات على المسرح. لم يعد 
الأمــر مجــرد تأثر طبيعــي أو تمريــن فني، بل 

تحوّّل إلى مشــروع قائــم على اجترار الماضي 
وتقديمه بديلًاً عن الإبداع.

مــا يثيــر القلــق أكثــر، أن بعــض أبنــاء 
الفنانين الكبار انخرطوا في هذه 

الظاهــرة، فأخــذوا يغنــون أغانــي آبائهم 
بنفس الأصــوات والحــركات، وكأنهم يُُعيدون 
تمثيــل الماضــي بــدل أن يصنعوا مســتقبلهم 
الفني. ومؤســف أن هذا التقليد لا يُُقدَّّم كتحية 
وفــاء، بــل كمصــدر دخــل مــادي... فالكثير من 
هــؤلاء يُُســوّّقون تجاريــاًً علــى أنهــم »نســخ 
حديثة« من أولئك الكبار، ويتربحون من الإرث 

دون أن يضيفوا إليه شيئاًً يُُذكر.
الفــن في جوهــره تجربة متفــردة، لا يمكن 
اختصارهــا فــي محــاكاة تقنية أو استنســاخ 
صوتــي. فالجمهور لا يبحث عن صوت يُُشــبه 
صوتــاًً راحلًاً، بقــدر مــا يبحــث عن إحســاس 
جديد يحمل روح العصر الذي نعيشــه، ويعيد 
تشــكيل القيــم الجمالية بلغة حاضــرة. أما أن 

يتحــوّّل الغنــاء إلى أداء تمثيلي أو يُُســتدرّّ به 
الحنين ويُُســتغل فيه المجد الســابق لتحقيق 
مكاسب، فذلك إفراغ خطير لمعنى الفن نفسه.

الأخطــر أن هــذا التقليــد، مــع تكــراره، لا 
يُُعيــد إحياء التراث، بل يُُفقده وهجه. فالأغنية 
الأصيلــة لا تتكرر، وإن تكررت، فقدت دهشــتها 
‘’الفن دهشــة«. وإذا كان من الطبيعي أن يتأثر 
الفنــان بمــن ســبقوه، فــإن الأصالــة تكمن في 
ق، ومن  قدرتــه على التحوّّل من متلــقٍّّ إلى خالّا

الصدى إلى الصوت.
إن مــا يحتاجــه الغنــاء الســوداني اليــوم 
ليس مزيداًً من »الأشــباه«، بل فنانون يُُشبهون 
زمنهــم ويُُضيفــون إلى تراثهــم، لا من يذوبون 
ـّد إلا حيــن يكون  فيــه. فالفــن الحقيقــي لا يُُخل�

صدًًى لصوت داخلي، لا تقليداًً لصوتٍٍ آخر.

* كاتب صحفي.

معاذ أحمد طه *

< فعلها المتغطرس ترامب ونفَّّذ وعيده بالهجوم على المفاعلات 
النووية الإيرانية »فوردو« و»نطنز« و»أصفهان« بضربات قنابل نفَّّذتها 
طائرات الشــبح العملاقة )B2(. دُُمِّّرت منشــآت المفاعلات بالكامل، 

ولا يُُعرف مصير ما بداخلها من اليورانيوم حتى الآن.
الهجــوم الأمريكي الغادر يُُعــد انتهاكاًً صارخــاًً للقانون الدولي 
وســيادة الــدول وسلامة أراضيها.. بل حتى يُُعتبر مخالفاًً للدســتور 
الأمريكــي نفســه.. إذ كان يتعي�ـّن على ترامب أخــذ إذن الهجوم من 
الكونغرس أولًاً، وذلك حســب تصريحات الســيناتور بيرني ساندرز 

وعضو مجلس النواب نانسي بيلوسي.. 
قــرار اتخذه المجنون ترامب بمفرده بعيداًً عن المؤسســية، وهو 
مــا يُُتوقــع أن يجــرَّّ عليه الــويلات والمحــن في مقبل الأيــام من قبل 

الكونغرس الأمريكي بغرفتيه: مجلسي النواب والشيوخ.
أظــن أن إيــران لم تتفاجأ بالهجــوم الأمريكي، فقــد كان متوقعاًً 
للجميع وســبقته تهديدات ترامب الواضحــة والصريحة.. ولذلك فإن 
الحديث عن أن إيران قد نقلت كميات اليورانيوم المخصب قبل يومين 
إلى مكان آخر آمن يبدو صحيحاًً ومنطقياًً.. وأنها -أي إيران- ليست 
بهــذا الغبــاء أن تتــرك حصاد ســنين يضيع هبــاءًً منثــوراًً.. كما أن 
عــدم وجود تســريب إشــعاعات نووية فــي الجو حتــى الآن فإن ذلك 
يدعــم فرضية نقل إيران لليورانيــوم المخصب إلى مكان آخر خارج 

المفاعلات التي تم ضربها.
المنطــق والعدل يقولان إن إيــران تملك حق الرد.. من باب العين 
بالعين والســن بالســن والبــادي أظلم.. ولكن كيف ومتــى يكون الرد 
الإيرانــي؟ اللــه أعلــم.. ولكن أغلــب الظن أنه ســيوجَّّه إلــى القواعد 
الأمريكيــة في دول الخليج القريبــة.. وقد يمتد إلى قفل مضيق هرمز 
وباب المندب بالتنســيق مع حليفهــا الحوثي في اليمن.. هذا بخلاف 

التصعيد بصواريخ جديدة ضد المدن الإسرائيلية.
إن صََدََقََت رواية أن إيران قد ســحبت اليورانيوم إلى مكان آمن 
قبل الهجوم، فإن حســرة كبيرة ســتصيب أمريكا وإسرائيل.. ويبقى 
دمار المنشآت يمكن تعويضه وبناء منشآت جديدة أكثر أمناًً وحداثة 

واردٌٌ وفي الإمكان.
يمكــن لإيران أن تكون أكثر ذكاءًً وتســتفيد مــن هذا الهجوم في 
أي مفاوضــات قادمة مع وكالة الطاقــة الذرية بأن تنفي امتلاك قنبلة 
نوويــة.. بحجــة أنهــا كانت ســتنفجر أو يتســرب إشــعاع نووي من 

المفاعلات المدمرة.
على عكس ما توقع البعض أن الصين وروسيا ستدخلان الحرب 
إلــى جانــب إيــران إذا تدخلت أمريــكا.. ولكن يبدو أنهمــا عرفتا أن 
الضربة محدودة وأنها غير مؤثرة طالما أن إيران سحبت اليورانيوم.. 
وربمــا لتقديــرات أكثر حكمــة وعقلانية، وهي أن دخولهما مباشــرة 

يعني تحول الحرب إلى حرب عالمية لا تبقي ولا تذر.. 
أما باكســتان، الجارة النووية الأقرب لإيران، فأخشــى أن تكون 
الهدف الثاني لأمريكا وإســرائيل بعد إيران.. وعندها ســتُُردد )أُُكِِلْنََْا 
بْْي�ـضَُُ(. أما الــدول العربية والإسلاميــة فهم كُُثْْرٌٌ،  ـوّْْرُُ ا�لْأََ ي�ـوَْْمََ أََكََلََ الث�

ولكنهم كغُُثََاء السيل للأسف الشديد.
وأخيــراًً، نتمنــى مــن أمريكا وإســرائيل أن تكتفيا بهــذا النصر 
المزيف حتى لا تتوسع دائرة الحرب وتنجر المنطقة إلى ما لا يُُحمََد 
عُُقبــاه.. لأن إيــران، وحتى إن لم تنتصر، فإنها لن تخســر وإن طالت 
الحرب ســنين عددا.. فهي تملك مخزوناًً جيــداًً ومتنوعاًً من السلاح 
والعتاد مع النفس الطويل، كما كانت في حربها مع جارتها العراق.. 

فهل تملك إسرائيل مثلها؟!

* كاتب صحفي.

م. معتصم تاج السر  *

< فــي زمنٍٍ تتســارع فيه الحياة، وتضج الأزقــة بالأقدام الراكضة نحو 
أهدافٍٍ لا تهدأ...!

نصطدم كل يوم بمفارقةٍٍ غريبة »ازدحام الأمكنة وفراغ الأرواح«.
نقابل العشــرات، نبتســم كثيراًً، لكننا لا نشــعر بقربهم، لا نسمع دقات 

قلوبهم، ولا نجد دفئاًً في كلماتهم.
وربما هناك من يكون بعيداًً مســافةًً، لكن صوته وحده يربت على تعبك، 

وكلماته تفكّّ عُُقد روحك وكأنّّه يعيش داخلك في كل لحظة.
ذاك هو القرب الحقيقي…!

قــرب لا يُُقــاس بالمســافة بل بالنبــض ...! لا بعدد اللقــاءات بل بصدق 
الإحساس...!

القــرب الحقيقي يا صديقي ليس أن يجلس أحدهم بجانبك، بل أن يراك 
بعين قلبه حتى وإن أغمض عينيه. أن يشــعر بك وإن لم تتكلم، وأن يرســل 
ـّه يعيد ترتيب فوضــاك الداخلية دون أن  إليــك دفئــاًً من خلف الحروف كأن�

يراك.
فهل هناك احتضان أصدق من كلمة قيلت في الوقت المناسب..؟ 

وهل هناك دفء أعمق من سؤال بسيط: »كيف حالك اليوم؟«. 
كلنا نبحث عن الأمان، لكننا نخطئ حين نظنه في الأجساد القريبة، وفي 

الأصابع المتشابكة، أو في الكتف المتاح حين نميل.
الأمان الحقيقي يُُولد من ذلك القرب الذي لا تراه العيون، لكنه يُُلمس في 

التفاصيل الصغيرة...!
فــي دعــاءٍٍ لا تدري متى قيــل...! وفي رســالةٍٍ وصلتك وأنت على وشــك 

الانهيار...!  وفي صوتٍٍ هادئ يقول: »أنا هنا... حتى إن لم ترني«. 
الذين يمنحونك من قلوبهم ملاذاًً هم القريبون حقاًً.

هم الذين يتســللون إليك دون أن يطرقوا، ويقيمون فيك دون أن يُُزاحموا 
أحداًً. يخبئونك من العالم حين تتعب ولو بكلمة ولو بصمتٍٍ يشبه حضن أُُم. 
وقد يحدث أن يكون أقرب الناس إليك هو أبعدهم مسافة، ولكنه قرأك جيداًً، 

وسمعك من بين السطور، واحتضنك حين لم تجد كتفاًً.
ذاك هــو القرب الذي لا يُُشــترى ولا يُُفتعــل…!  بل يُُمنح من روحٍٍ عرفت 

معنى الحنان الخالص. فلنكن صادقين…! 
هل رأينا يوماًً كيف أنّّ كلمة واحدة قد تُُحيي قلباًً...!؟

وكيف أن همسة صادقة قد تكون أثمن من حنٍٍض بارد...!؟
هناك من يمدّّ يداًً دافئة من خلف الشاشات...!

وهناك من يغلق قلبه حين تُُغلق الأبواب...!
المســافة لا تعني شــيئاًً حين يربطــك خيط من الحُُبّّ النقــي، والاهتمام 

الصامت  والحنان الذي لا يطالب بشيء.
القرب ليس حيث الأجساد تتجاور، بل حيث القلوب تتعانق في صمت.

حيث تصبح الكلمات أعمق من العناق، والصوت حضناًً، والرســالة يداًً 
تمتد كي لا نسقط. نحن لا نُُهزم ببعد الطريق، بل نُُبعث بقرب الأرواح. نحن 
فــي قلب كلّّ مســافة نحب، ننتظــر ونعيش. لأن القلوب حيــن تُُخلص تخلق 

قربها الخاص، وتُُنبت الورد على رصيف الغياب.
إنّّ الحياة هي أيام سوف تمضي، فالنعشها بصدقها ومحبتها ونقائها
فالعبرة ليست في عدد أيام الحياة التي نعيشها، ولكن كيف نعيشها...!

وتذكرنــي هنــا مقولة فقيدنا الحبيب بروف صلاح حســن إدريس- عليه 
الرحمــة والرضوان- حين كان  يحدثني عــن الحياة وأيامها وكيف تعاش: 

.«Quality, not quantity  يا معتصم يا أخوي الحياة«
فيــا مــن جمعتنا بكــم الأرواح لا الطرق، وضمّّتنا الحــروف لا الأكتاف. 

نحن لم نعد نبحث عن وجود مادي، بل عن وطنٍٍ عاطفي نسكنه ويُُسكننا.
نحن معاًً حتى إن فرّّقتنا الجغرافيا. نحن معاًً لأننا نحب بنفس النبض

ولأننــا نعــرف أن أقصر طريق إلى القلب… ليســت الخطــوة بل الكلمة 
الحنينة. مهما ابتعدنا نحن أقرب…!!

نحن قلبٌٌ واحد بنبضٍٍ لا يعترف بالمسافات.

* كاتب صحفي.

البراء بشير *

الغُُمــوم،  وظِِئــرُُ  الهُُمــوم  أمُّّ  الغُُربــة هــي   >
وتعريفها أنها فجــوةٌٌ بين الغريب ومن حوله تََحولهُُ 
عــن مجاراتهــم ومواكبتهــم وتلزمــه خــوض غمار 
رحلة شــاقة لإحداث تغييرٍٍ داخلي يُُســاير به بيئته 
المحيطــة. وللغربــة عدة ألــوانٍٍ وطرائــق متداخلة، 
أشــهرها الغُُربــة الجغرافيــة التي يعانــي منها من 
يفــارق وطنه، ومضمونها حنين الإنســان إلى أهله 
ورفاقه وأرضه التي شــبَّّ بها وكانت مرتع صباه، 
ولا شــك أن هــذه الغربــة تلازمها غربــة ثقافية في 
كثيــر مــن الأحيــان. والغربــة الثقافية هي شــعورٌٌ 

بالانفصــال عــن البيئــة المحيطة بســبب اختلاف 
العادات أو اللغة أو نمط العيش. 

وهنــاك أنــواع مــن الغربــة لا تلــزم أن يفارق 
الرجل دياره؛ كالغربة النفســية التي تحدث بسبب 
اضطــراب مــا، وإما أن يكون ذلــك الاضطراب في 
نفــس الغريب أو في بيئتــه المحيطة، فتكون الغربة 
فــي هــذه الحال لازمــةًً من لــوازم الاخــتلاف بين 
الغريــب ومن حوله، وتجعله يشــعر بالعزلة وســط 
جموع الناس، وقد صاغها أحد الفلاسفة الغربيين 
فــي مقولة: )من غيــر الطبيعي أن يعيش الإنســان 
الطبيعــي في زمنٍٍ غير طبيعي، ومــن غير الطبيعي 
أن يعيش الإنســان غير الطبيعي في زمنٍٍ طبيعي(، 
وفــي أحايين أخرى تكون غربة الإنســان بُُعده عن 
زمانــه؛ والأخيرة أشــدُُ أنواع الغربــة، وتلخص كل 
ما حاول الفلاســفة وصفه وأطلقوا عليه مســميات 
مختلفة مثل )غربة اجتماعية( وغيرها. وهذه الغربة 
هي التي أصابت الســابقين الأولين في مطلع فجر 
الإسلام وأول عهــده، وســتصيب القابضيــن على 
الجمــر في آخــر الزمان، فــالإسلام كان غريباًً في 
مكــة، وحين هاجــر أهله إلــى المدينة واســتقبلهم 
الأنصار كان غريباًً أياًًض، إذ إن أكثر أهل الأرض 

يومهــا على الشــرك والوثنية، ثم مضت الســنوات 
وأتى الله سبحانه بالنصر والفتح من عنده، ودخل 
النــاس في دينه )عز وجل( أفواجــاًً، وزالت الغربة 
حينها ولكنها عائدةٌٌ بنص حديث رسول الله )صلى 
الله عليه وسلم(:)بدأ الإسلام غريباًً وسيعود غريباًً 
كمــا بدأ فطوبــى للغرباء(. وفي روايــة أخرى قيل: 
يا رســول الله! من الغربــاء؟ قال:)الذين يصلحون 
إذا فســد النــاس(، وفــي اللفــظ الآخر:)يصلحون 
ما أفســد الناس من ســنتي(، وفــي لفظ آخر: )هم 
النــزاع مــن القبائــل(، وفــي لفظ آخــر: )هم أناس 

صالحون قليل في أناس سوء كثير(.
وكان جزاء الغُُرباء في هذه الغربة عظيماًً على 
قدر شدتها ومشقة الصبر فيها، إذ وُُعدوا بالعاقبة 
الحميــدة، فطُُوبى ذكر معناها في حديثٍٍ آخر بأنها 
شــجرةٌٌ في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام. 
وأما غربتنا التي نعاني منها ونقضي جُُل وقتنا في 
ذمها وذكر آلامها، فهي غربة الأوطان، وعلى الرغم 

من أنها أيسر وأدنى، إلا أنني لا أجد لها صبراًً.

* كاتب صحفي.
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د. ناجي الجندي  *

< فــي العــام 1966م تولــى الصــادق المهــدي رئاســة وزراء 
الســودان وعمره 31 عاماًً، بعد أن تجاوز اللوائح والقوانين ودستور 
السودان فالغاية تبرر الوسيلة، ولما انقلب عليه عمر البشير واستلم 
السلطة منه في العام 1989م، استنكر الصادق المهدي ذلك وتمسك 

بالدستور وحقه في الحكم.
فــي العــام 1989م لما اســتلم الإسلاميون الحكم في الســودان 
بقيادة العميد عمر البشــير، ســمّّوا أنفســهم )ثورة الإنقــاذ(، وحين 
)إحلــوت( لهــم طعامــة الســلطة لــم ينقــذوا أحــداًً، فقتلــوا ونهبــوا 
واســتباحوا الحرمات وشردوا الملايين وقهروا العباد، ولما تم عزل 
عمر البشير في العام 2019م قال لمعتقليه: )خلوا بالكم على البلد(، 

أي بلد يا هذا؟
ولمــا دخــل الجنجويــد في رحــم الجيش الســوداني فــي العام 
2013م، ادعــوا معرفتهــم أكثــر مــن الضبــاط الـ)جد جــد( ـ ضباط 
الكلية الحربية ـ وليس )ضباط خلاء(، وقاموا بعزل بعضهم، وضرب 
بعضهــم، واعتقــال بعضهم، ولمــا أتيحت لهم فرصــة البطش قاموا 
بأكبــر محرقة في تأريخ الســودان يوم فض اعتصــام القيادة العامة 
2019م، ويــوم أن انقلــب الجيش الســوداني عليهــم وضربهم قالوا 
قولتهم المشهورة )بتحاربنا ليه يا البرهان؟(، ونددوا بضرب الجيش 

لهم؛ معتبرين ذلك انتهاكاًً صارخاًً  للأعراف والقوانين الدولية.
أمريــكا لما غزت إســرائيل غزة وقتلوا وشــردوا وجوعوا أهلها، 
قالت: )لإســرائيل حق الدفاع  عن نفســها(، وأمريكا تعلم تماماًً أنها 
تدافــع عــن مغتصــب ومتعــدٍّّ وظالم، بــل إن أمريكا نفســها فرضت 
عقوبــات علــى قاضي المحكمــة الجنائية حينما حــرر مذكرة اعتقال 
موجبة في حق نتنياهو. وأمريكا نصّّبت نفسها قاضي العالم الحاكم 
العادل الديمقراطي. وهي نفســها التي دخلت العراق وعاثت فيه كما 
يحلو لها، وجعلتها أثر بعد عين، لتصير كما نراها اليوم )شبه دولة(، 
وأمريكا نفســها تعدت على باكستان، وتخطت الحدود لتغتال أسامة 
بن لادن وتعود دون مراعاة لحرمة الدول واستقلالها وخصوصيتها، 
كما دخلت أفغانستان مرة ومرتين وثلاثاًً وألف مرة منتهكة كل شيء، 
وضربت الخرطوم بحري، ومســحت على فمها كأنما لم تفعل شــيئاًً 
وعــادت لقواعدها، وما زالت تخــدع العالم أنها )الكبير أوي(، الكبير 
الــذي يعــظ ولا يتعظ، ويعل�ـّم ولا يتعلم، ويأمــر ولا يؤمر، ويصيب ولا 

يخطئ، ويقرر ولا أحد يقرر له.
فــي 2022م الــروس دخلــوا أوكرانيا )قوة عضل(، وبمســوغات 
)الكديســة مع الفأر(، ضربوا بالقانون الدولي عرض الحائط، وحتى 
قانون الإنســانية والعقل وحق الغير في تطوير وتثبيت وتقدم نفســه، 
ولما ضربت أمريكا إيران ـ حليفتها ـ قالوا )من المثير للقلق بشــكل 
خــاص أن هذه الضربات نفذتها دولــة عضو دائم في مجلس الأمن، 

وأن هذا يتعارض مع أمن المنطقة والقانون الدولي(.
هــذا غيــض من فيــض علــى بلاوي الزمــن العاهــر، وازدواجية 
المعاييــر فــي التعاطــي مع الواقــع، عندنا وعند غيرنا فــي المجتمع 
الدولــي، والذي يُُوصِِل لنتيجة واحدة هي أن لا ثقة في أحد، ولا خير 
في خلف ولا ســلف، كلهم واحد، كلهم كذابون، وأن الجاهل لا يقود، 

والخائن ليس أهلًاً للأمانة.
 فالمصالح الشخصية والخاصة تغني بأن تكون هي فوق القانون 
والنظام والدســتور والدين والإنسانية، فلا وازع علم يُُغْْني، ولا وازع 
دين ولا إنسانية، وتذكر في نفسك بعد التنصيب، هل ستقول يوماًً ما 

)بتحاربنا ليه يا البرهان؟(.
رأيكم شــنو نخلي عدم القانون هو القانون؟ وهذا يرهق الكثيرين 

فيعودون للقانون، لأنهم جبلوا على مخالفة القاعدة الصحيحة.

* كاتب صحفي.

حسن عبدالرضي الشيخ *

< فــي زمــنٍٍ ليــس ببعيــد، كانــت المدارس 
الســودانية تمــور بالحيــاة الثقافيــة والفنيــة 

والرياضيــة. الجمعيــات الأدبيــة، المســرحيات 
المدرســية، كــورالات الغنــاء، معــارض الفنون، 
والبطولات الرياضية، كلها شكّّلت جزءاًً حيّّاًً من 
ذاكرة أجيال كاملة. لم تكن تلك الفعاليات مجرد 
أنشطة ترفيهية، بل أدوات تربوية فاعلة، تُُسهم 
في تكوين الشــخصية، وتهذيب الذوق، وتعزيز 

الإبداع والثقة بالنفس.
لكننــا اليــوم نواجــه واقعــاًً تعليميــاًً خالياًً 
مــن هذا المحتــوى الوجداني. النشــاط الثقافي 
والفنــي فــي المــدارس يــكاد يكون منعدمــاًً، إن 
لــم يكــن ممنوعــاًً فــي بعــض الحــالات. ويعود 
ذلــك إلــى جملة من الأســباب، أبرزهــا: تهميش 
الأنشــطة اللامنهجية في السياسات التعليمية، 
الخطاب الديني المتشــدد الذي حرّّم الموسيقى 
والمســرح، ضعــف الإمكانــات الماديــة، وغياب 
المعلميــن المؤهليــن. يُُضــاف إلى ذلــك التأثير 

الســلبي لإعلام ســطحي روّّج للابتــذال بوصفه 
فنّّاًً.

وقــد أدى هذا الغياب إلى نتائج كارثية على 
الذوق العــام. فالأجيال الجديــدة باتت تنفر من 
الشــعر الحقيقي والموسيقى الراقية، ولا تعرف 
شــيئاًً عــن المســرح أو الأدب الســوداني. فــي 
المقابل، انتشــر الفن الهابط، والكلمة السوقية، 
والمظهر الزائف، وعمّّ فراغٌٌ رمزيٌّّ لا يُُستهان به

اســتعادة هــذا الدور ليســت مســتحيلة. ما 
نحتاج إليه إرادة جادة لإدماج الأنشطة الثقافية 
والفنيــة في المنهج، وتأهيل المعلمين، وتنظيم 
مهرجانــات مدرســية دورية، وإشــراك الفنانين 
والمبدعين في تدريب الطلاب، وتحفيز المجتمع 
المحلــي علــى المســاهمة والدعــم. ومــا زالــت 
الحقيقــة الماثلــة تؤكــد أن الشــعراء والفنانين 
والمبدعين مــن الملحنين ولاعبي كرة القدم، بل 

وفــي كل المجالات، كانوا معلمــي المدارس في 
مراحلها المختلفة.

فالمدرســة ليســت فقــط لتدريــس العلــوم، 
بــل لترقيــة الــذوق، وصناعة الإنســان الواعي، 
المتــذوق للجمــال. غيــاب الفــن مــن المدرســة 
هــو تغييب لقيــم الحــوار والتســامح والخيال 
والابتــكار؛ ولن تُُبنى الأوطان بكــوادر أكاديمية 
فقــط، بــل بعقــول متفتحــة، وقلــوب حسَّّاســة، 

وأرواح قادرة على الحلم.
وليُُرفــع  الفصــل،  إلــى  الموســيقى  فلتعــد 
الســتار مجدداًً على مسرح المدرسة... فربما في 
صفوفنا الآن شــاعر كبير أو فنان عظيم، ينتظر 

فقط فرصةًً للانطلاق.

* كاتب صحفي.

د. حيدر بشير غلام الله *

< يحظــى الســودان بعــدد مُُقــدر مــن الجامعات 
والمعاهــد العليا الحكوميــة والخاصة،  وتؤدي هذه 
المؤسســات دوراًً حيويــاًً مهمــاًً فــي تخريــج كوادر 
علميــة مؤهلة في كافة التخصصات، حيث ظلت هذه 
المؤسســات ترفــد  الــبلاد وغيرهــا مــن دول العالم 
بكــوادر متميــزة، ولكــن رغمــاًً عــن ذلك نجــد أن دور 
الجامعات قاصر فــي التزاماتها الأخرى؛ حيث يجب 
على الجامعات بالإضافة للتعليم أن تسهم في البحث 
العلمــي وخدمــة المجتمــع، بمــا يعــزز مــن التنمية 
المستدامة بالسودان، وفي هذا الإطار، من المفترض 
أن تلعــب الجامعــات الســودانية دوراًً حيويــاًً فــي 
تحقيق وتعزيز  التنمية المستدامة وخدمة المجتمع 
الســوداني، وذلــك مــن خلال إســهام الجامعــات في 
البحــث العلمــي عبر البحوث التي تقــدم من الكليات 
وأعضــاء هيئــة التدريس بمختلــف التخصصات؛ إذ 
تعتبر الجامعات الســودانية محاضن رئيسة لإنتاج 
المعرفــة مــن خلال البحث العلمي، والذي يســهم في 
إيجــاد حلــول للتحديــات السياســية والاقتصاديــة 

الســودان،  تواجــه  التــي  والبيئيــة  والاجتماعيــة 
فالجامعات الســودانية من المتوقع منها أن تســعى 
بأهــداف  ومخرجاتــه  العلمــي  البحــث  ربــط  إلــى 
المســتدامة على المســتويين المحلي والعالمي، بما 
فــي ذلــك أهداف التنمية المســتدامة للأمــم المتحدة 

لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
 ومن المحاور المهمة التى يمكن أن تساهم فيها 
الجامعــات، معالجــة القضايا الملحــة، وذلك بإعداد 
خطــط مدروســة للبحــث العلمــي، وذلك باســتهداف 
والصحــة،  الغذائــي،  الأمــن  مثــل  حيويــة  قضايــا 
والتنميــة  الطبيعيــة،  المــوارد  وإدارة  والزراعــة، 
البشــرية، بما يخدم احتياجات المجتمع السوداني. 
وفي سبيل أداء الجامعات دورها في تحقيق التنمية 
المســتدامة، يلزمهــا العمــل علــى الاهتمــام بجــودة 
التعليميــة  الكــوادر  وتأهيــل  التعليميــة،  العمليــة 
والإداريــة؛ حيــث يتوجــب عليهــا إعــداد الكفــاءات 
حتــى يتســنى لهــا القيــام بتأهيل كــوادر مؤهلة في 
مختلــف التخصصــات، تلبــي احتياجــات وتطلعات 
ســوق العمل، وتُُســهم في بناء القدرات الوطنية، ولا 
ينظــر إلى ذلــك بمعزل عن تطويــر وتحديث المناهج 
التعليميــة بهــذه الجامعــات  لتتوافــق مــع معاييــر 
الجــودة العالميــة، ومتطلبــات التنمية المســتدامة، 
مــع التركيــز علــى المهــارات التــي تدعــم الابتــكار 

والاختراعات وريادة الأعمال.
 وفــي هذا الشــأن يقع على عاتــق الجامعات دور 
حيوي مهم في نشــر الوعي المؤسســي والمجتمعي  
بالتنمية المســتدامة، مــن خلال المناهج والمقررات 
الدراسية والأنشطة اللاصفية، بما يحقق نشر الوعي 
بأهمية التنمية المســتدامة بيــن الطلاب والمجتمع. 
وواحــدة مــن العناصــر المهمــة  تســهيل الوصــول 
للتعليــم العالي، وهــي ميزة متوافرة فــي الجامعات 
الســودانية؛ ســيما الجامعــات الولائيــة المنتشــرة 
جغرافيــاًً في كافة أرجاء الســودان حيث من المنتظر 

أن تســاهم الجامعــات، خاصة فــي المناطق الريفية، 
فــي توفيــر فــرص التعليــم العالــي لأبنــاء المناطق 
المختلفــة بالتركيــز على الأقل نمــواًً منها، مما يدعم 
التنميــة المحليــة، ويقلــل مــن التفاوت فــي الفرص 

التعليمية.
وجملــة مــا تقــدم لا ينظــر إليــه بمعزل عــن دور 
الجامعــات فــي  خدمــة المجتمع والشــراكات؛ حيث 
يمكن لهذه الجامعات في إطار جهودها بالمســؤولية 
المجتمعيــة أن تضطلــع بــدور مهم في المســؤولية 
المجتمعيــة، من خلال تقديم برامج وخدمات متنوعة 
للمجتمع، سواء على صعيد الوعي الصحي، التدريب 
المهنــي، الوعــي القانونــي ومحو الأميــة التعليمية 
والتقنيــة عــن طريــق التعليــم المســتمر والــدورات 
التدريبيــة؛ حيــث يمكــن أن تقــدم الجامعــات برامج 
تعليم مســتمر ودورات تدريبية متخصصة في شتى 
المجالات، بهدف رفع كفاءة الأفراد، وتلبية احتياجات 
المجتمــع المتغيــرة. كمــا يمكــن للجامعــات تبنّّــي 
المشــاريع التنموية وحاضنات الأعمال لمشــروعات 
تنمويــة مختلفــة، بالذات فــي المجتمعــات الريفية، 
بالإضافة إلى توفير الاستشــارات الفنية والدراسات 
العليــا التي تخدم المجتمع، وبهذا تحقق الجامعات 
مبــدأ التفاعل مــع المجتمعــات المحليــة بالتواصل 
مــع المواطنين في الريف، وفهم مشــكلاتهم، والعمل 
معهم علــى تطوير حلول تتناســب مــع احتياجاتهم 
وقيمهم المحلية. وفي ســبيل الشــراكات المجتمعية 
يمكن أن تعزز الجامعات  الســودانية الشــراكات مع 
المؤسســات الحكومية والقطاع الخــاص ومنظمات 
المجتمــع المدنــي وأصحــاب المصلحــة،  لتحقيــق 
أهــداف التنميــة المشــتركة،  وبمــا يكفــل المصالح 
المشــتركة والمتبادلــة بين هــذه الجامعات وأطراف 

الشراكة المجتمعية.
إيلاء  ضــرورة  المهمــة  الآليــات  مــن  أيضــاًً   
الجامعــات الاهتمــام اللازم بإنشــاء مراكــز البحوث 

والدراسات؛ حيث تقدم هذه المراكز إسهاماًً مهماًً في  
تقديم حلول عملية لمشكلات المجتمع، مثل دراسات 
الجدوى للمشــاريع، والاستشــارات الفنيــة، وتطوير 
المنتجات، يضاف إلى ذلك أهمية تأسيس الجامعات 
للمستشــفيات والمراكــز الصحيــة الجامعيــة؛ حيث 
التابعــة  الصحيــة  والمراكــز  المستشــفيات  تلعــب 
للجامعــات دوراًً حيويــاًً في تقديــم الخدمات الطبية 

والرعاية الصحية للمواطنين.
التــي تواجــه  فيمــا يلــي التحديــات والفــرص 
الجامعات الســودانية، ورغم الدور المهم للجامعات 
السودانية، إلا أنها تواجه مع ظروف الحرب الراهنة 

تحديات كبيرة، 
مثــل تدميــر ونقص البنية التحتيــة، وعدم كفاية 
التمويــل، وتأثير الحــرب والنزاعــات والاضطرابات 
السياســية، وضعــف الربط بيــن مخرجــات التعليم 
واحتياجات ســوق العمل، ومع ذلك يظل هنالك بريق 
مــن الأمــل، وهناك فرص لتحســين دورهــا من خلال 
تعزيــز التعاون بين الجامعات بالولايات الأكثر أمناًً، 
وإعــادة هيكلــة المناهــج لتتوافــق بشــكل أفضل مع 
تحديــات الســوق العالميــة، وتطوير آليــات لتمويل 
البحــث العلمــي ودعــم الابتــكار، وتعزيز الشــراكات 
الفعالــة مــع القطاعيــن العــام والخــاص والمجتمع 
المدني لدفع عجلة التنمية المســتدامة، وبشــكل عام 
تعتبر الجامعات الســودانية قاطرة أساسية للتنمية 
المستدامة وخدمة المجتمع، وفي سبيل تحقيق دور 
الجامعــات في تعزيــز التنميــة المســتدامة يتوجب 
شحذ الهمم والإمكانات  وتضافر  الجهود من جميع 
الأطراف المعنية، ســيما الحكومية والقطاع الخاص 
والتمويل الدولي، بما يلبي التطلعات في تعزيز دور 

الجامعات في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

* قانوني وأستاذ جامعي.

محمد المهدي الأمين *  

 < هــو رجــل من عامة الناس، ليس صاحب ســلطة 
أو جاهٍٍ، جمعنا الجوار بالحارة ٢١منذ العام ١٩٨٠، وهو 

يافــع مازال بمقاعد الدراســة، لكنّّ والديــه ربيا أبناءهما 
على التقوى، وغرســا فيهم مكارم الأخلاق، كان منزلهما 
قبلة لأســرتهم الكبيرة ومعارفهم، فقد تعرفنا على الكثير 
ممن ســكنوا في هذا البيت ســنين عدداًً، وصرنا أســرة 

واحدة. 
قصــي حماد نشــأ ملتزماًً، جاداًً في الحياة، يســبق 
أبنــاء جيله في إنجاز أشــيائه، فقد ولج ســوق العمل، ثم 
ســافر إلى ليبيــا، وتزوج وأنجب وهو في ريعان شــبابه، 
والآن أبناؤه من شــباب الحي المعروفين بأدبهم وحســن 

تعاملهم، وطيب معشرهم. 
عندمــا توفي حماد صالــح عام ٢.١٩، تصدى قصي 
للمهمة الشــاقة، فأن تسد فراغ رجل أشبه بحاتم الطائي 
في جوده، وبالحكماء في رجاحة العقل وحسن التصرف، 
ووزن الأمــور بميــزان الحــق والعــدل. شــمر قصي عن 

ساعده وقبل التحدي، متوكلًاً على الله. 

ونحــن الذيــن عايشــنا والــده وأعماله الجليلــة ويده 
الممدودة بالخير للجميع، كنّّا مشفقين على قصي من ثقل 
الحمــل وصعوبة المهمة، لكنّّ شــيئاًً في الدواخل يجعلنا 
مطمئنيــن، داعيــن الله أن يعينه على المســؤولية، ويوفقه 
في أدائها، كما كان يؤديها والده. وبحمد الله نجح قصي 
في تصدُّّر المشــهد، وما هي إلا أيام حتى بدت الصورة 
الزاهيــة المفرحــة، فهذا الشــبل من ذاك الأســد، وهاهو 
قصي في ثوب عميد الأسرة، المتشبّّع بطبع والديه، فكان 
هو الربان الماهر، الذي يحسن قيادة السفينة ويجيد، بل 
أضاف إليها كيلًاً مما اختصه الله به من خصال حميدة، 
فالبيــت ظل مفتوحاًً للضيــوف، والعلاقــات زادت متانة، 
وصارت ســيرة قصي وإخوانه )أولاد حماد( على ألسنة 
الناس، يذكرونهم بالخير دائماًً، ويضربون بهم المثل في 

الزمالة والصداقة والجوار الحسن. 
لكن ســنة الحياة التي هي دار ممر وليست دار مقر، 

فالموت هو سبيل  الأولين والآخرين، والذي قضى به ربنا 
علينا، فقدنعى الناعي الفقيد قصي حماد في صبيحة يوم 
الأحــد ٢٢/٦/٢٠٢٥ وهــو في رحلة عمــل بمدينة دنقلا، 

بعد أن أدى رسالته على أكمل وجهٍٍ. 
وسلّّم الراية لمن هم أهلٌٌ لحملها.

إننا نعزي أنفســنا في فقدنا الجلــل، ولكننا نثق بأنَّّ 
إخوة الفقيد معتز وأحمد ومنتصر، وأبناءه أسامة وبكري 
وأواب ومحمد وحماد. وأخوات الفقيد وبناته، ســيحملون 
الرايــة كما ينبغي، وســيواصلون المســيرة.. فكل واحد 
منهم جدير بوضع بصمته. اللهم تقبّّل عبدك قصي حماد 
قبــولًاً حســناًً، وبارك في عقبــه، وألهم الجميــع الصبر،، 

آمين

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

النشاط الثقافي والفني في المدارس… 
غيابٌٌ أفسح المجال للابتذال

دور الجامعات السودانية
في تعزيز التنمية المستدامة

محمد كمير  *

 Public Management and« كتابــه  فــي   >
Administration: An Introduction«، يعالــج أوين 
إي. هيــوز قضايــا الإدارة العامة مــن منظور تطوري 
يربط بين النماذج التقليدية والنظريات الحديثة، ويقدم 
إطاراًً لفهم التحولات التي شــهدها القطاع العام في 

عــدد من الدول الغربية. يركز هيــوز على التحول من 
البيروقراطية الكلاسيكية نحو الإدارة العامة الجديدة 
)New Public Management(، التــي تقــوم علــى 
مبــادئ الكفاءة، والمســاءلة، والتركيز علــى النتائج، 
وتبنّّي أدوات وأساليب مستوحاة من القطاع الخاص 

في إدارة المرافق العامة.
يعــرض الكتــاب نقــداًً للبيروقراطيــة باعتبارهــا 
نموذجاًً تقليدياًً ركّّز على القواعد والتسلسل الهرمي 
والامتثال، لكنه فشل في التكيّّف مع بيئة دائمة التغيّّر

بالمقابل، يشيد النموذج الحديث بالكفاءة وتقديم 
الخدمــة للمواطــن بوصفه »عمــيلًاً«، لا مجــرد متلقٍّّ 

للقرارات.
لكــن هيــوز لا يقــدّّم هــذا التحول بوصفــه نهاية 
القصــة، بل يوضــح أن الإدارة العامة ليســت مجرد 
تطبيــق لنمــاذج جاهزة، بــل تحتاج إلــى التكيّّف مع 
الســياقات السياســية والاجتماعيــة لــكل دولة، مما 
يجعل التجربة نسبية وغير قابلة للاستنساخ الحرفي

عند إســقاط أفكار هيوز على الواقع الســوداني، 
وخصوصــاًً فــي ظــل الحرب المســتمرة منــذ أبريل 

2023، نجــد أن الســودان يعيش حالة مــن الانهيار 
المؤسســي شــبه الكامــل، حيــث توقفــت العديد من 
الهيــاكل الإداريــة عــن العمــل، وانقطعــت سلاســل 

القيادة والتنفيذ في معظم المؤسسات العامة.
في مثــل هذا الســياق، تغدو إدارة المؤسســات 
إن  إذ  فقــط،  إداريــاًً  لا  وجوديــاًً  تحديــاًً  العامــة 
الاســتمرارية نفسها باتت مهددة، وليس فقط الكفاءة 

أو الفاعلية.
الإدارة العامــة في الســودان، قبل الحرب، كانت 
تعانــي أصلًاً من ضعف الهيكل البيروقراطي، وتغوّّل 
السياســة علــى الخدمــة المدنيــة، وغياب الشــفافية 
والمســاءلة، مما جعل مؤسســات الدولــة غير قادرة 

على الاستجابة الفاعلة للتحديات المتراكمة.
ومــع انــدلاع الحــرب، تفاقمت الأزمــات: تمزقت 
أوصــال الدولــة، وتحوّّلــت المؤسســات إلــى جــزر 

معزولة.
وهــذا يعيدنا إلى واحدة من أبــرز القضايا التي 
يناقشــها هيــوز: هل يمكــن للإدارة العامــة أن تبقى 
حياديــة وتقــدم الخدمة في ظل نزاع سياســي حاد؟ 

وهــل تبقــى مفاهيــم الكفــاءة والمســاءلة قائمة حين 
تتوقف الدولة عن العمل كمنظومة موحّّدة؟

فــي ظل هذه الفوضــى، يصبح التفكير في إعادة 
بناء الإدارة العامة مسألة استراتيجية، لا فنية فقط. ما 
يحتاجه الســودان اليوم ليس فقط إصلاح مؤسسات 
الدولة، بل إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، 
وترســيخ ثقافــة الخدمة العامــة، وربمــا التفكير في 
نمــوذج إداري هجيــن، يجمع بين المرونــة الميدانية 
التــي يفرضها الواقع المتــأزم، وبين مبادئ الحوكمة 

الرشيدة التي تنادي بها الأدبيات الحديثة.
مــن هذا المنظــور، يبدو كتاب هيــوز دليلًاً فكرياًً 
بالغ الأهمية لمن يفكر في مســتقبل الدولة السودانية 
مــا بعد الحرب، إذ يذكّّرنا بأن الإدارة العامة ليســت 
مجــرد وظيفة تقنيــة، بل هي في جوهرهــا تعبير عن 
رؤية سياسية واجتماعية، ومقياس لمدى قدرة الدولة 

على البقاء والاستجابة والتجدد.

* خبير اقتصادي.

من الآخِِر

أفكار

قضايا عامة

قانونُُ اللا قانون

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *  

< إن ديوان المراجعة القومي بجمهورية الســودان كغيره 
مــن أجهــزة الرقابــة المالية العليا فــي العالم، اقتضــت تكوينه 
الظروف الماســة للدولة ليكون رقيبــاًً على المال العام من حيث 
كــم الرقابة على الصرف لكي يتماشــى مع الأهداف والقوانيين 
واللوائح المنظمة لذلك، والحفاظ على سلامة التحصيل، والتأكد 
من إيداعها في مأمن وحسب النظام والأسس الموضوعة لذلك.  
وتاريخيــاًً أنشــئ ديــوان المراجعــة القومي في العــام 1920م 
تحت مسمى مصلحة المراجعة، وتتبع لسكرتارية الحاكم العام 

خلال فترة الحكم الثنائي، وفصلت من سكرتارية الحاكم العام 
بموجــب قانــون 1933م، وأصبحت مصلحة مســتقلة يرأســها 
المراجــع العــام. وبعــد حصول الســودان على الاســتقلال في 
العــام 1956م ألغي قانون 1933م وصدر قانون المراجع العام  
وأجريــت عليه عدة تعــديلات. وتتمثل أهم المهمات التي يختص 

بها الديوان فيما يلي:
)أ( المراجعة النظامية:

ومــن المهم الأخذ في الاعتبــار رأي المراجع حول القوائم 
الماليــة التــي تعزز مصداقيــة القوائم الماليــة، ولكن لا يضمن 

قابلية استمرار الوحدة الخاضعة للمراجعة مستقبلًاً، 
لا يضمــن الفعاليــة والكفــاءة التي تقوم بهــا إدارة الوحدة 

الخاضعة للمراجعة في معالجة قضايا الوحدة.
لا يضمن أن الوحدة الخاضعة للمراجعة خالية من الفساد، 

وتتمثل أهم أهداف المراجعة النظامية في أنها تحقق الآتي:
1. للحصــول على توكيد معقول حــول ما إذا كانت القوائم 
المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت بسبب الأخطاء 
أو المخالفــات. وبهــذا تمكــن المراجــع من إبــداء رأي حول ما 
إذا كانــت القوائم المالية أعدت من كل النواحي الجوهرية وفقاًً 

للإطار القانوني للتقارير المالية القابلة للتطبيق
2. التقريــر عــن القوائــم الماليــة كما هو مطلوب بواســطة 
معاييــر المراجعــة الدوليــة للمؤسســات العامــة وفقــاًً لنتائــج 

المراجع.

عــن  والمســؤولين  والإدارة  للمســتخدمين  التوصيــل   .3
الحوكمــة أو أي طــرف خــارج الوحــدة الخاضعــة للمراجعــة 
المواضيــع التــي تخرج عن المراجعة ما هــو مطلوب بالمعايير 

أو التشريعات.
4. لتحقيــق هــذه الأهــداف على المراجع  ممارســة الحكم 
المهني،  والتحلــي بالارتياب المهني خلال المراجعة، ومن بين 

الأشياء الأخرى.
)ب( مراجعة ضمان الجودة: 

وتهــدف مراجعة ضمان الجودة للتأكد مــن التزام الديوان 
فــي مراجعــة الحســابات بالمعاييــر المهنية العالميــة، وقواعد 
وأخلاق السلوك المهني. هذا وكان ديوان المراجعة القومي قد 
التــزم مبكراًً بتطبيق المعايير المهنية الدولية في تنفيذ إجراءات 

مراقبة جودة تقاريره وأعماله المختلفة.
)ج( مراجعة الالتزام:

 تُُعــد مراجعــة الالتــزام تقييمــاًً مســتقلًاً لمــدى التــزام 
موضــوع معي�ـّن بالمرجعيات المعمــول بها باعتبارهــا معايير، 
ويقــوم المراجعــون على تقييــم الأنشــطة والمعــاملات المالية 
والمعلومات، من كافة الجوانب الجوهرية وفق المرجعيات التي 
تحكــم الجهة محــل المراجعة، كما يقــوم المراجعون في عملية 
مراجعة الالتزام بالبحث عن الانحرافات المادية، أو الاســتغناء 
عــن المعايير الثابتة التي قد تســتند إلــى كلٍّّ من قوانين ولوائح 
ومبادئ الإدارة المالية أو الانضباط. وترفع مراجعة الالتزام من 

مســتوى الشــفافية، من خلال إعداد التقارير المعتمدة عما إذا 
كانت الأموال العامة تم إنفاقها بموجب المرجعيات المعمول بها 
أم لا، كما أنها تعزز من عملية المساءلة بالإبلاغ عن الانحراف 

عن المرجعيات ومخالفتها. 
وتســاعد مثــل هــذه المعلومــات فــي اتخــاذ الإجــراءات 
الصحيحة، ومســاءلة الموظفيــن الحكوميين عن أعمالهم، بينما 
تعزز مراجعة الالتزام من الحكم الرشيد، وذلك من خلال تحديد 
نقــاط الضعف، والأعمال المخالفــة للوائح والقوانين. وقد تُُعنََى 
مراجعة الالتزام بالنظامية )التقيد بالمعايير الرسمية كالقوانين 
واللوائــح والاتفاقيــات ذات الصلــة(، أو بالانضبــاط )مراعــاة 
المبــادئ العامــة التــي تحكم الإدارة المالية الســليمة وســلوك 

الموظفين الحكوميين(.
رغــم أن النظامية تُُشــكّّل محطَّّ التركيز الرئيســي لمراجعة 
الالتــزام، إلا أن الانضبــاط قــد يكون وثيق الصلــة بالموضوع 
كذلك، نظراًً لســياق القطاع العام الذي تتحكم به توقعات معيّّنة 
تتعلــق بــالإدارة الماليــة وســلوك الموظفين. وقد يشــمل نطاق 
المراجعة بعض جوانب الانضباط وفقاًً لتعليمات الجهاز الأعلى 
للرقابــة، وطبيعــة اللوائــح والقوانيــن المعمول بها فــي القطاع 

العام. نتائج التقييم أو قياس الموضوع وفق المعايير.
)د( مراجعة الأداء:

 تطور مفهوم الرقابة التي تمارســها الأجهزة العليا للرقابة 
الماليــة تطــوراًً كبيراًً في الســنوات الماضية. فلــم يعد قاصراًً 

علــى الرقابــة الماليــة بمفهومها التقليدي فقط؛ بــل امتد مفهوم 
المراجعة ليشــمل رقابة الالتزام القانونيــة، والرقابة علي الأداء 
أو )مراجعــة الأداء(. وتعــرف مراجعــة الأداء بشــكل عام بأنها 
)فحــص هادف ومنتظم بغــرض تقديم وتقييم مســتقل عن أداء 
الجهــة والمشــروع أو البرامج أو النشــاط والوظيفة الحكومية، 
لتوفيــر معلومــات تــؤدي لتحســين المســاءلة العامة وتســهيل 
اتخــاذ القــرار(. وكذلك التعــرف على مدى تنفيذ المشــروعات 
الاســتثمارية بالتكلفة المقدرة، وطبقــاًً للتوقيت الزمني لها على 

الوجه المحدد في الخطة.
)ه( الإدارة العامة لمراجعة البيئة والتنمية المستدامة: 

أصبحــت المســؤولية البيئية إحــدى أكبــر التحديات التي 
تواجــه العالــم، ممــا دفــع للاهتمــام المتزايــد بسلامــة البيئة 
الدوليــة  المؤتمــرات  العديــد مــن  واســتخداماتها. وانعقــدت 
والإقليميــة للحــد مــن ظاهــرة التلوث البيئــي، مثــل مؤتمر قمة 
الأرض فى 1992م؛ المنعقد في ريودي جانيرو، ومؤتمر التنمية 
المســتدامة فــى جوهانســبرج عــام 2002م. ولذلــك أعتقد أن 
المطلوب فقط تفعيل دور ديوان المراجعة في الرقابة على المال 
العام في الســودان، وهــذا وحده كفيل بمعالجة كل الســلبيات 

التي بدأت تطفح على السطح.

 * خبير اقتصادي.

يوسف عبدالرضي *  

< عندمــا نتحــدث عــن الثقافة، فإننــا لا نعني 
فقــط الأدب والموســيقى والفنــون، بــل نقصــد كل 
حركات  المجتمع وســلوكياته في حياته اليومية، 

مــن نمــط الغذاء، إلــى طريقــة الترحــاب والوداع، 
إلى الزي الشــعبي، والعــادات، والتقاليد، بل حتى 
طريقــة الجلــوس والتعامــل مــع المــكان والزمان. 
هذه التفاصيل، على بســاطتها الظاهرة، تُُشكّّل في 

مجموعها النسيج الحي للثقافة السودانية.
الثــوب الســوداني- على ســبيل المثال- ليس 
مجرد زي، بل هو رمز ثقافي متكامل، يحمل دلالات 
تتعلــق بالهويــة، والجمال، والمكانــة الاجتماعية. 
والمائدة السودانية، بما تحتويه من تنوع مدهش 
فــي الأطبــاق والمكونــات، تعبّّر عن ثقافــة غذائية 
عريقة، امتزجت فيها الجغرافيا بالتاريخ، والتنوع 
بالوحــدة. أمــا الألعــاب الشــعبية، فليســت مجرد 
تســلية، بل هي مرايا تعكــس عبقرية المجتمع في 

إنتاج الفرح، رغم البساطة وشظف العيش.
من هنا، فإننا ندعو إلى مشروع ثقافي سوداني 
متكامــل، يقــوم على تأصيــل هذا التنــوع، ويعمل 

علــى توثيقه، وإبرازه كعامل قوة، لا ســبب ضعف. 
فالسودان، بحجمه الواسع وتعدد أقاليمه وأعراقه 
ولهجاته، غني بتراث ضخم لو أُُعيد تقديمه ضمن 

رؤية موحدة، لأصبح عنصراًً جامعاًً لا مفرّّقاًً.
المطلوب ليس تذويب الخصوصيات المحلية، 
بــل جمعها في بوتقة واحدة تحت مســمى الثقافة 
الســودانية، بوصفها هوية جامعة لا تقصي أحداًً. 
هو مشــروع يرى في التنــوع الثقافي ثروة وطنية، 

وفي التباين الجغرافي مصدر إلهام. 
فليكــن هنــاك توثيــق للموســيقى التــي تُُغنى 
فــي الجبال والســهول والبوادي، وتســجيل للزي 
لعــادات الأكل  فــي كل منطقــة، ورصــد  الشــعبي 
وتنظيــم  الاجتماعيــة،  والمشــاركة  والاحتفــال 
للمهرجانــات والمعــارض التــي تُُبرز هــذا التنوع 

للعالم.
بهذا المشــروع، لا نكــون فقط قد أعدنا تعريف 

أنفســنا أمــام الداخــل، بــل ســنقدّّم للعالــم إرثــاًً 
ثقافياًً ســودانياًً متفرداًً، يســمع فيه صوت النيل، 
ويشــتمّّ فيه عبق الصحراء، ويشــاهد فيه الإنسان 
الســوداني وهــو يخــطّّ تاريخــه الخــاص، بلونه 

وصوته وروحه.
نعــم، إن مفتــاح الأزمــة الســودانية يكمــن في 
الثقافة. فالثقافة هي الأرض المشــتركة التي يمكن 
أن تلتقــي عليها كل الانتماءات، دون صراع، ودون 
وصايــة. عندمــا نحتفــي بتنوعنا الثقافــي، نكون 
قــد بدأنــا في تفكيك جــذور الأزمة، وبنينا أساســاًً 
لوحــدة حقيقية تقــوم على الاعتــراف، والاحترام، 
والانتمــاء العميق لهــذا الوطن المتعــدد الوجوه، 

الواحد في روحه.

* شاعر وكاتب صحفي.
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نداء عاجل من حركة السودان الأخضر

< تتقدم حركة الســودان الأخضر بنداء عاجل وهام إلى 
كافــة المســؤولين والمختصيــن، وإلــى كل غيــور على 

أرض السودان من أبناء وبنات هذا الشعب الكريم:
أنقذوا غابات السودان...!

لقد أصبح القطع الجائر للأشجار كارثة تتفاقم يوماًً بعد 
يوم، حتى غدت غاباتنا في مهبّّ الفقد والاندثار. 

وفي ظل الحرب التي طالت البلاد، وما تلاها من فراغ 
رقابــي وتدهور مؤسســي، تصاعد هذا العبث بشــكل 

مخيف، حتى باتت غابات الســودان رئتنا البيئية وثروتنا 
الخضراء تواجه خطر الفناء.

المؤسســات  ونخاطــب  الوطنــي،  الضميــر  نناشــد 
البيئيــة والعدليــة والتنفيذية، ومجالــس الحكم المحلي 
والمجتمــع المدني، ونســتنهض الهمم الشــعبية، بأن 

يعلو صوتنا سوياًً:
< من أجل وقف النزيف الأخضر.

< من أجل الحفاظ على التوازن البيئي.
< من أجل حماية التربة والمياه والمناخ من الانهيار.

< من أجل مستقبل أجيالنا.

فالأشــجار ليســت مجــرد خشــب، إنهــا الحياة التــي نحيا 
بهــا، وهــي الدرع الــذي يحمي قرانا ومدننــا من الزحف 

الصحراوي والجفاف.
الخــراب الأخضر لا يُُبنــى بعد وقوعه… فلنمنع وقوعه 

الآن.
حفظ الله السودان وأرضه وشعبه،

ووفقنا جميعاًً للقيام بمسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية.
والله من وراء القصد.

حركة السودان الأخضر

حكاية وطن أخضر

أنقذوا غابات السودان أنقذوا غابات السودان 
غابات السودان رئتنا البيئية وثروتنا الخضراء

إعداد: م. معتصم تاج السر 

حريق في شجرة واحدة 
يُُشعل حرائق في قلب 

الكوكب.
غابات السودان جزء من 

رئة العالم.

الشجرة تحبس المطر 
في جذورها حين تسقط 

يسقط الغيم معها.
القطع الجائر هو بداية 

العطش.

الحرب لم تقتل البشر 
فقط ...! بل أشعلت النار 

في جذور الحياة.
غاباتنا كانت أولى 
ضحايا الرصاص.

الشجرة التي سقطت بلا 
صوت كانت تصرخ من 

الداخل.
القطع الجائر هو اغتيال 

صامت للطبيعة.

ليست الغابة من بدأت 
الحرب فلماذا نحاسبها 

بالاحتطاب.!؟

كل شجرة تُُقطع بلا 
وعي تقربنا خطوة من 

الجفاف والمجاعة.
الغابة ليست ترفاًً بل 

ضمانة بقاء.

من يحمل الفأس اليوم 
سيحمل الندم غداًً.

قطع الغابات الآن يعني 
التصحر غداًً.

العدالة المناخية تبدأ 
من شجرة تُُترك لتنمو.

أوقفوا هذا العبث 
فالأرض لا تنسى.

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y GREENSUDAN
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 لماذا يسقط كبار السن كثيراًً؟

ضعــف العــضلات: مــع قلــة الحركــة، 
تضعف عــضلات الســاقين فلا تعود قادرة 

على تحمل الجسم.

الأمــراض المزمنــة: مثــل الســكري أو 
ارتفــاع الضغــط، والتــي قد تســبب دوخة 

مفاجئة.

ضعــف البصــر أو الســمع: ممــا يعيق 
الأصــوات  أو  العوائــق  إلــى  انتباههــم 

التحذيرية.

تعــدد الأدويــة: بعــض الأدويــة تســبب 
النعاس أو الدوخة.

بيئــة المنــزل غيــر الآمنة: مثــل الأرض 
الرطبة، أو السجاد غير الثابت، أو الإضاءة 

الخافتة.

الخــوف من الســقوط: يجعل الشــخص 

متوترًًا فيمشي بحذر مفرط.

أمثلة من الواقع

الحاجة حســن )78 عامًًا(: كانت تتوضأ 
قبــل الفجــر، فانزلقــت علــى الأرض الرطبة 
مما أدى إلى كسر ساقها وبقيت دون حركة 

لمدة ثلاثة أشهر.

الحــاج رشــيد )83 عامًًــا(: كان يتنــاول 
أدويــة متعــددة، فشــعر بالدوخــة وســقط 
مــرارًًا، وتبيــن أن الســبب هــو أحــد أدوية 

الضغط.

الحاجــة فاطمــة: بســبب خوفهــا مــن 
السقوط، قلّّت حركتها مما أضعف عضلاتها 

أكثر، فأصبحت تسقط بالفعل بعد فترة.

كيف نحميهم من السقوط؟

في المنزل:

أزل السجاد غير الثابت.

ثبّّــت مقابــض مســاعدة فــي الحمام أو 
بجوار السرير.

وفر إضاءة ليلية قرب الممرات.

تأكــد مــن خلــو الأرض مــن أي عوائــق 
)مثــل الأسلاك أو الصناديــق أو الكراســي 

الصغيرة(.

على الصعيد الصحي:

شــجعهم علــى الحركة يوميًًــا، حتى لو 
داخل المنزل.

بالكالســيوم  غنيــة  أغذيــة  لهــم  قــدم 
والزبــادي  الحليــب  )مثــل  )د(  وفيتاميــن 

والبيض والسمسم(.

اجعلهم يتعرضون لأشعة الشمس لمدة 

10 دقائق يوميًًا.
راجع أدويتهم مع الطبيب بشكل دوري

الرعاية الصحية:

افحص نظرهم وسمعهم مرة سنويًًا.
إذا شــعروا بدوخــة أو إرهاق مســتمر، 

يجب إبلاغ الطبيب.

اســتخدم عــكازًًا أو مشــاية إذا لوحــظ 
تمايلهم أثناء المشي.

إذا سقط كبير السن، ماذا نفعل؟

يشــعر  فهــو  عليــه،  صوتــك  ترفــع  لا 
بالخوف والذنب.

وإذا  بهــدوء،  النهــوض  علــى  ســاعده 
اشتبهت في وجود كسر، لا تحركه.

راجــع الطبيــب حتى لو لم يظهر كســر 
واضح.

شــجعه على الحركة تدريجيًًا بعد أيام، 
إذ لا ينفع البقاء دون حركة طوال اليوم.

دور العائلة مهم جدًًا

تحدث معهم بلطف ومن دون تسلط.

لا تجعلهم يشعرون بأنهم عبء.

شــاركهم في ترتيب المنزل واستشرهم 
في القرارات الصحية.

ساعدهم على الحفاظ على استقلاليتهم 
وشعورهم بالاحترام.

ملصــق توعوي للأســرة )يمكــن تعليقه 
في المنزل(

كيف نحمي كبار السن من السقوط؟
صحتهــم  تحفــظ  بســيطة  خطــوات 

وكرامتهم:

في المنزل:

أزل السجاد الزلق.

. أبقِِ الإضاءة ليالًا

رتب الأثابت وأبعد الأسلاك.

ثبّّت مقابض في الحمام.

على الصعيد الصحي:

شجعهم على المشي يوميًًا.

قدم لهم أغذية غنية بالكالسيوم.

افحص نظرهم وسمعهم بانتظام.

راجع أدويتهم مع الطبيب.

في التعامل معهم:

لا ترفع صوتك إذا سقط.

استمع إليه وامنحه فرصة للتعبير.

لا تهمشه، وأشركه في القرارات.

لا تدعــه يجلس طــوال اليــوم، فالحركة 
ضرورية.

تذكَّّر:
كل مسنّّ عزيز علينا..

بخطــوات بســيطة، نمنع عنه الســقوط 
المؤذي!

الخلاصة
الســقوط ليس أمرًًا بســيطًًا، لكن يمكن 
تجنبــه بخطوات ســهلة: منــزل آمن، تغذية 
سليمة، متابعة صحية، وقبل كل شيء، حب 

واهتمام من الأسرة.

لا نحتــاج إلى الغنى لحماية كبارنا، بل 
إلى الوعي والإرادة.

< تــم اعــداد المقــال بالتعــاون مــع جمعية 
الرعاية الاوليــة للاطباء الســودانيين البريطانيين 
لعــرض هذا الجانــب المهم جــدا لأحبائنــا كبار 

السن.

كيف نحميهم ونشجعهم على المشي؟

الوقوع المتكرر عند كبار السن .. دليل مبسط لكل أسرةالوقوع المتكرر عند كبار السن .. دليل مبسط لكل أسرة

} مع تقدم العمر، يضعف جسم كبار السن تدريجياًً: فتضمر العضلات، ويضعف البصر، ويقل التوازن. وإذا سقط أحدهم، حتى لو كانت السقطة بسيطة، فقد تسبب مشكلات خطيرة مثل الكسور أو خوفاًً مستمراًً من 
الحركة. في هذا الدليل، سنشرح لك بطريقة مبسطة: أسباب السقوط عند كبار السن وكيفية الوقاية من السقوط والإجراءات الواجب اتخاذها بعد السقوط.وأخيراًً ملصقاًً توعوياًً يمكن تعليقه في المنزل.

إعداد : دكتور عصام صالح
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المجال الاجتماعي

< تتضمن مظاهر النمو الســوي في 
المجال الاجتماعي ما يلي:

التفاعل الناجح مع الآخرين والتعاون 
معهــم، وغيــاب الســلوك العدوانــي في 
العلاقــة مــع الآخريــن، ووجــود علاقات 
صداقة بين الطفل وأقرانه، وفهم مشاعر 
الآخريــن والتعاطــف معهم، واســتخدام 
أســلوب حل المشكلات عند مواجهة تلك 

المشكلات. 

تلــك  فــي  الحــي  النمــوذج  تقديــم 
المجــالات الثلاثة يجب أن تقوم الأســرة 
الإسلاميــة،  التنشــئة  فــي  بواجبهــا 
مــن خلال تقديــم نمــوذج حــي فــي هذه 
المجــالات الثلاثة، فالوالــدان يتصرفان 
مع الآخريــن بطريقة تعاونيــة، ويبديان  
تعاطفــاًً وتفهمــاًً لســلوك الآخريــن. كما 
يقدمان نموذجــاًً حيّّاًً للتفكيــر المنطقي 
البعيد عن الغلو والانفعالات؛ باستخدام 
أســاليب حــل المشــكلات في فهــم أفكار 

الآخرين وتوصيل الأفكار إليهم.

كمــا يكــون الوالــدان مثــالًاً حيّّــاًً في 
الذاتــي،  والضبــط  الرغبــات،  ضبــط 
والتحكــم بالانفعالات، وتأجيل الإشــباع 
للحاجات والمشتهيات. وتعزيز السلوك 
الصحيــح لــدى الأبنــاء فــي المجــالات 
الثلاثــة، والإشــادة بــه والمكافــأة عليه. 
وإيجــاد القناعــة لدى الأطفال بأســاليب 

التنشــئة الصحيحــة، ورفــع مســتواهم 
الثقافي فــي معرفتها ومعرفــة فوائدها. 
وتدريب الناشــئة على المهارات اللازمة 
فــي المجــالات الثلاثة مــن خلال دورات 
متخصصــة، أو مراقبــة ســلوكية دائمة 
تعزز الصواب، وتدل على الخطأ برفق. 

والوالــدان همــا المثــل الحــي أمــام 
الأبنــاء فــي ظهــور الســلوكيات الدالــة 

علــى وجود هــذه المعانــي الإيمانية في 
نفوســهم، مــع التذكير بها دومــاًً، وربط 

المتربي بها في السلوك اليومي. 

وإذا كانــت الثقافــة في هــذا المجال 
الإحســاس  منهــا  فأضعــف  ضعيفــة؛ 
بالحاجــة إلــى تكويــن هــذه المهــارات، 
فــضلًاً عــن البحــث عــن تحصيــل هــذه 
المهــارة، والانخراط فــي برنامج منتظم 

لتحصيلها.
فأكثــر النــاس يعتمــد فــي أســاليبه 
التربويــة علــى محــاكاة مــا كان يعامله 
بــه والــداه، أو مــا يســمعه مــن أقاربــه 
وأصدقائــه، أو مــا يشــاهده مــن بعــض 

الممارسات الإيجابية.

وعلــى هــذا؛ فهــو يخــوض معركــة 
ليــس معه سلاحها، ويكــون ضحية هذا 

التفريط براعم هذه الأســرة، وقد لا يدرك 
الوالــدان كثيــراًً مــن أخطائهمــا إلا بعد 

فوات الأوان.

مــن أخطــر الأشــياء: الاتــكال علــى 
الأخــرى؛  المجتمعيــة  المؤسســات 
كالمدرســة والظــن بــأن هذه المؤسســة 
أو تلــك تكفــي للقيــام بــكل المهمة، ومن 
ثــم يضعــف الشــعور بالمســؤولية لدى 

الوالديــن، ويكلان أمــر التربية إلى جهة 
خارجية. 

أساليب التربية الأسرية

تتــراوح أســاليب التربية الأســرية – 
كمــا يذكر بعــض الباحثيــن – بين ثلاثة 

أساليب:
* أســلوب الحرص المبالغ فيه، الذي 
يقف فيه الوالدان بكل دقة وراء تصرفات 
أفــراد الأســرة، متبعيــن ذلك بســيلٍٍ من 
مــن  وألــوان  الإرشــادات والتوجيهــات 
العتــاب والعقــاب؛ بغيــة النشــأة التــي 
وربمــا  نشــأة،  خيــر  أنهــا  يتصــورون 
اصطحبوا تربية الوالدين لهم، ونصبوا 
أمامهــم آمالهــم التــي يبتغــون وصــول 

ولدهما إليها.
مبــالٍٍ  غيــر  الثانٍٍــي  والأســلوب   *
بتصرفــات الأولاد، تــاركاًً للآخر أن يقوم 
بالــدور، وربمــا ظــن أن عوامــل الســن 
التــي يصيــر إليهــا المتربــي كافيــة في 
اختفاء الســلبيات وحصول الإيجابيات. 
وقــد يكــون هــذا النــوع مــن الأســاليب 
اســتراتيجية دائمة عنــد المربي، وربما 
ســلكه بعد يأس اعتــراه إثر محاولات لم 

يكتب لها النجاح.
* والأســلوب الثالث مزيج من الحدب 
والحــرص علــى المتربــي؛ مــع قســوة 
أحياناًً، وإهمال أحياناًً، وذلك ناشــئ من 
فقد الآلة المناسبة التي يرجو المربي أن 

يصل بها إلى مبتغاه.

أهمية التثقيف الذاتي

وإذا كانــت هــذه المقترحــات عامــة 
تقــوم بأكثرهــا أجهــزة مســاعدة خارج 
الأســرة؛ فذلك لا يغني عن مبادرة الأسرة 

إلى جملة من الأسباب، منها:
رســالة  وبلــورة  الذاتــي،  التثقيــف 
مســتقبلية يشــترك فــي رســمها أفــراد 
الأســرة كافة، وتعويد الأولاد على تحمل 
المسؤولية وتدريبهم على ذلك، وتكثيف 
الاستشــارة مــن الوالديــن للخبــراء في 

التربية؛ لعلاج المشكلات الطارئة. 

أسلوب التنشئة له أثره

التربية الخاطئة تدفع إلى جرائم خطيرةالتربية الخاطئة تدفع إلى جرائم خطيرة
}    التربية عملية منهجية، تحتاج إلى معرفة ومهارات وصبر على 
المتابعة. ولأسلوب التنشئة الاجتماعية الذي يسلكه الوالدان في 
الأســرة أثــرُُه الفعــال في الصحة النفســية لأبنائهما، فالأســلوب 
القائم على الشورى والتقبل يولّّد شعوراًً إيجابياًً لدى الناشئ تجاه 
ذاته أولًاً، ويســاعده على التكيف مع الأســرة والمدرسة والمجتمع 

والأصدقاء ثانياًً.
بينمــا الأســلوب القائــم علــى القهر والتســلط والإلــزام الدائم 
ـّد شــعوراًً ســلبياًً عند الناشــئ تجاه ذاتــه أولًاً، ثم تجاه الأســرة  يول�
والمدرســة والمجتمــع والأصدقــاء ثانيــاًً، بــل ويزيد مــن احتمالات 

ظهور مشكلات سلوكية لديه. 

كمــا تظهــر نتائج البحوث أن هنــاك مجموعة من المهــارات التي 
يسهم الوالدان في تعليمها لأولادهما تحدد مستوى نجاح الطفل 
أو فشله في مرحلة الرشد. وتقع هذه المهارات في ثلاثة مجالات:
المعرفــي واللغــوي، والمجــال  المجــال الاجتماعــي، والمجــال 

السلوكي.

نعمات مصطفى عبد الرحمن
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{ فلقد مدّّت لنا الأيدي الصديقة
وجه غاندي وصدى الهند العميقة

صوت طاغور المغني
بجناحين من الشعر على روضة فن

هاجــر الهنود الى الســودان قبل أكثر 
مــن مئة عام عبــر ميناء ســواكن ومنه إلى 
مدينــة بورتســودن والتــي اســتقروا بهــا 
وانطلقــوا منها إلــى بقية مدن الســودان . 
)لوشــن امارشن شــاه( هو أول هندي جاء 
الــى الســودان مهاجراًً من عدن واســتقر 
فــي ســواكن وعمــل فــي تجــارة العطارة 

والاقمشــة كشــأن الهنود الذين قدموا من 
عدن وحضرموت . أعقبت هجرة )امارشن 
شــاه( هجرات اخرى الى شــرق السودان 
امتدت الــى كسلا ثم بورتســودان بعد أن 
تحولت الميناء من سواكن الى بورتسودان  
.  معظــم هجــرات الهنــود كانــت من ولاية 
كجــرات المتاخمــة لمدينة بومبــي .  تركز 
عــدد كبير من افراد الجالية الهندية بمدينة 
كسلا قبيل انــدلاع الحرب العالمية الثانية 
وعندمــا هاجم الطليــان كسلا دخل الهنود 
تحت حماية الســيد الحســن الميرغني في 
مســيده لذلك نشــأت صلات مــودة ومحبة 
بين الســادة المراغنة والجالية الهندية في 

كسلا .
اسهم الهنود في ارساء بنيات التحديث 
مســتوى  علــى  الســودانية  الحيــاة  فــي 
المؤسســات فقــد اســتعان بهم )كتشــنر( 
كفنيين ومهندســين وعمال في بناء ســكك 
حديد الســودان.  كما امتد اســهامهم الى 
مجالات فنية متخصصــة كالزراعة والطب 
والتعليم.  من الأطباء اشتهر الدكتور )انيل 
كومار( مدير مستشفى أم درمان التعليمي 
وجراح المســالك البوليــة والدكتور )كرت 
كومــار( اختصاصــي العيون بمستشــفى 

الوالديــن . مــن المعلمين اشــتهر )حمادة 
أم  بمدرســة  الرياضيــات  اســتاذ  شــاه( 
درمــان الاميرية الوســطى وأســاتذة مادة 
العلــوم )راجبوتــات( و )طاهــر حمدانــي( 
الذيــن درســوني فــي مدرســة  أم درمــان 
الأهليــة الثانوية الى جانــب دفعتي الطالب 
الهنــدي )جبركاس راتــيلال( . عمل معظم 
هنــود الســودان في مجال تجــارة العطور 
القنجــة  مثــل  والْاْقمشــة  الســرتية  مثــل 
والدمــور بجانــب المنتجــات المســتوردة 
والأزياء النســائية مثل توب الســاري التي 
اشــتهرت بها محلات )حسين بنده( في أم 
درمــان والهدايــا التي اشــتهرت بها وكالة 
)ابراهيــم ميــرزا( فــي المحطة الوســطى 
بالخرطــوم . كان للهنــود جاليــة وكانــت 
لهم مــدارس خاصة وفــي أم درمان صار 
الهنود مثل غيرهــم من الجاليات جزءا من 
المجتمــع الأمدرمانــي . الشــارع الواقــع 
جنوب ســوق الصاغه كان يســمى بشارع 
الهنــود ممتدا جنوباًً حتى ميدان الاســكله 
. ســمي بشارع الهنود لأنه كان يضم كبار 
التجار المســتوردين وكلهم من الهند وكان 
أشهرههم التاجر )سامجي راجي ويراني( 
. كانــت هنــاك مجموعة من منــازل الهنود 

تقــع خلف نــادي الخريجين بــأم درمان و 
منزل في حي البوستة يسمى بمنزل الهنود 
. وفي  مجال الرياضة اشتهر )ممي شاه( 

لاعب فريق الهلال في الستينات .
الأمدرمانيــة  الشــخصيات  بعــض 
ارتبطوا بالهند بشكل أو آخر نذكر منهم :

)خضر رحمــة الله الياس( المشــهور 
باسم )خضرالحاوي( كان في الخمسينات 
يســافر إلي الهند في عــدة رحلات بغرض 
التجــارة وجلــب البخور وكل مــا له علاقة 
بالعطــارة علــى نســق أعمامــه أصحــاب 
محلات التيمان والتي صارت معلما بسوق 

أم درمان ثم انتشرت فروعها في أم درمان 
. فــي واحــدة من تلــك الــرحلات مكث في 
الهنــد ســبعة أعــوام تعل�ـّم خلالهــا فنون 
الألعاب الســحرية وعاد حاويــا خارقا في 
أواخر الخمسينات ليصبح الحاوي الوحيد 
فــي الســودان . خضــر الحاوي هــو والد 

الموسيقي البارع )عبداللطيف خضر( .
الشــيخ )حامد الأمين العمرابي( و لد 
فــي جبل أم علي ثــم انتقل الى   أم درمان 
وســكن فــي حي البوســتة بمنزله بشــارع 
محمد بك حسن المؤدي إلى استاد الهلال 
في مواجهة مدرســة أم درمان النموذجية . 

يعتبر من علماء الدين وأســاتذة العربية في 
المعهد العلمي بأم درمان و قد خصّّص في 
منزله خلوة للعبادة و التدريس و شهد ذلك 
المنزل ولادة أبنائه )مصطفى( و )عبدالله( 
و )الأميــن( و ســيد( )وبشــير( و)عــدلان( 
.  تميــزت تلــك العائلــة بالتناقضــات فــي 
التوجهــات الفكرية فنجد فيهــا الإسلامي 
والبوذي و الشيوعي و اللامنتمي والأديب و 
الحديث عنها يطول .  إبنه )مصطفى حامد 
الأمين( كان مدرسا في المدارس الوسطى 
و في الخمســينات سافر الى الهند ثم عاد 
الــى      أم درمــان معتنقــا الديانة البوذية 
كأول مــن اعتنق تلك الديانة في الســودان 
و ربمــا فــي كافــة الــبلاد العربيــة.  أوائل 
الســتينات كنت أشــاهده واقفا أمام خلوة 
والده ومرتديا زي البوذيين المعروف بلونه 

البرتقالي .
)موســى قسم السيد عبدالكريم كزام( 
الشــهير باســم )جحا( أقنعه صديقه وهو 
فنــان تشــكيلي هنــدي يدعــى )مهنــدرا( 
بالســفر معه إلى الهنــد للتمتع بجمال تلك 
البلاد الســاحرة واكتساب بعض الخبرات 
فى الفن التشكيلي . سافر معه ثم عاد الى 
أم درمــان حيــث أصبح رســاما مشــهورا 

و تخصص فى رســم وجوه الشــخصيات 
المعروفــة في المجتمع .  لوحته الشــهيرة 
للأمــام المهدي مقتبســاًً إياهــا من ملامح 
لوحــات  وكذلــك  وأحفــاده  أولاده  وجــوه 
الســيد على الميرغني والرئيس إســماعيل 
الأزهــري ورســوماته على فتيــل ريحة بت 
السودان وريحة السيد علي وحلويات سعد 
و كريــكاب مــا زالــت فى ذاكرتــي .  قادته 
موهبته وشهرته التى تجاوزت الحدود إلى 
مصر حيث تم التعاقد معه للعمل بأســتديو 
مصــر لرســم إكليشــيهات الأفلام والتــى 
كانت عبارة عن لوحات دعاية للفيلم تلصق 
علــى جدران ومداخل دور الســينما .  قام 
)جحــا( حينها برســم إكليشــيهات معظم 
الأفلام المصريــة القديمــة التــى أنتجهــا 
أســتديو مصــر فى تلكــم الحقبــة .  لوحة 
دعايــة الفيلــم التي كانت تجــوب بها عربة 
الــكارو في شــوارع أم درمــان لا تزال في 
ذاكرتي .  كما أذكر أن )جحا( كان يرتدي 
دائمــا الزي الهندي و هو عبارة عن قميص 
طويــل يصــل إلى تحــت الركبة و ســروال 
طويــل و طاقية مــن القماش نفســه والذي 
أصبــح موضــه في هــذه الأيام ومشــهورا 

باسم » على الله »   .

سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ من؟! أنا؟! أعشقه؟!
أنكــرت فعلتها، مســتهجنةًً ملامحها التي فضحت ما اتُّّهمت به؛ 
زاد خافقهــا صخب�ـًا، حدَّّ التلعثم، فأصاب شــفتيها بجفاف لم يُُجدِِ 

معه لعق لسان كاذبٍٍ إدلاء نكرانه.
نعم، كنتُُ أعشــقه. زاد همس حنينها عبراتٍٍ كابدت لإخراســها، 

حين همهم داخلها : ‘بل ما تزالين’.
عشــقٌٌ صََيَّّرك المتيَّّمة بيوسفها. عشــقٌٌ وهبكِِ كل شيء، ومنحكِِ 
تفاني العطاء. عشــقٌٌ تجمّّلتِِ به حد ابتســامةٍٍ سكنتْْكِِ بالفطرة. عشقٌٌ 

يسكن شهيقكِِ، تشبثاًً كمفارقٍٍ لا يقوى على تخبئة دمع تلويحته.
عشقٌٌ، كلما زفرتِِ آهات فقدانه، اشتعلتِِ حرقةًً وندماًً.
رجلٌٌ يسكنكِِ حقيقة لا مهرب منها، رغم توالي السنين.

تنهدتْْ لذاتها، يتسلل من إنكارها تمردٌٌ أوهمها النسيان.
كنــتِِ جميلةًً بــه. ارتخت ملامحهــا باطمئنانٍٍ كفاها شــرّّ تصنُّّعٍٍ 

حملته مقاومة إنكارٍٍ لحقيقةٍٍ ثابتٍٍ اتّّهامها.
عدَّّتْْ ســنين عجافها منذ رحيله، وثمانٍٍ ســمان كان بقربه يُُفسِّّر 

أحلامها واقعاًً يُُغنيها حد الاكتفاء.
قميصُُ عِِشقه ردَّّ بصر الفرح إليها يوم صارت عزيزة قلبه.

قدَّّ الحزنُُ قميصها من دبرٍٍ، قطَّّع سكين فراقه قلبها.
لم تكن امرأةََ سوء، لكن بحثها عن شبيهه جعلها تتسوَّّل العِِشق

ألقتهُُ يمَّّ الفرح، وتركها تهزُّّ جذع صبرٍٍ يرميها حزناًً وألماًً.
عشقتََهُُ، وما زلتُُ أعشََقه، ولن أعشق سواه.

هكذا كانت تصدُّّ كلَّّ عاشــقٍٍ بعيونٍٍ تحمل صورة رجل لا يبارح 
ملامحها، وإن بارحها.
أظنه يتذكرني الآن.

بلا شك، كنا دائماًً نتفق بتوارد الخواطر.
أحسَّّت بوخزِِ ألمٍٍ يساورها شكه : ‘ومتى تخلّّيتُُ عن ذكراه .. إن 

كنتِِ بذاكرته، لما تحمَّّل هذا الغياب؟
كادت أن تبكيه. قاومت دمعها بيقين : ‘لن يرميني للنسيان’.

ورغم كل شــيء، عادت تطالعُُ صورتََه، تبثُّّه شوقََ حنينٍٍ تلثمه به، 
تعاتبه كطفلٍٍ لقيطٍٍ، عن سرِّّ وحدته وضياع ما يملكه الجميع ويتمناه، 

بوجع المستحيل.
يعودُُ ناقوسُُ الخطر يدق أجراسه بظنٍّّ يقصمها :

‘أنسيتََ عشقي لك ..؟!’
تناولت مظروفاًً تدس فيه رسائله ... ‘ما زال عطرك فيها’، هكذا 
همســت ابتســامتها لصورة وجهه، قرأتها كحديث صوته حين بوحٍٍ 

شفيف : »لن أتركك أبداًً«.
استوقفتََها المأساةُُ.

ذرفته دمعاًً سخيناًً بنحيب.
نظــرت إليــه بكامل قســوة جريــح : ‘أنت تكذب، بــل كاذبٌٌ أنت. 
لمــاذا تركتنــي، وأنت من أغرى خطو وحدتــي للرحيل؟ وأين عهدك، 
وأنت الذي تُُوفِِي العهود؟ .. نعم، أحبك، وما زلت، لكن .. خيرٌٌ لي أن 

أعشقك ببُُعدِِك، كي لا يفقدني قربك قوة عِِشقٍٍ
أخافُُ عليه من ظنونٍٍ توسوسني بها وحدتي :

»سيرحل ذات نسيان«.

* كاتبة روائية.

سيرحلُُ ذات نسيان

كلمات متمردة

{ حين تتكلم البنادق، من يجرؤ على 

أن يكون صوتاًً مستقلًاً؟ {
حيــن تعمّّ الفوضى، ويغدو الخراب 
نظاماًً، لا يُُستدعى المثقف ليشهد فقط، 
بل ليُُعيد ترتيــب الفوضى ذاتها. دوره 
يُُقــاس بتــرف اللحظــة ولا رفاهيــة  لا 
صــوغ  علــى  بقدرتــه  بــل  الاســتقرار، 
المعنــى من داخــل الفقد، وإعــادة بناء 
الوعــي حين تتفكك البنــى الاجتماعية، 

السياسية، والمعرفية.
لكن هذا الدور لم يكن دوماًً على هذا 
النحو الدفاعي أو الهامشــي. فالمثقف 
الســوداني، قبــل الحــرب، كان يتمتــع 
بموقــع خاص داخل الحقــل العام: كان 
منتجــاًً للســرديات، وصاحــب رأي في 
السياســة والاجتماع، وحارساًً معرفياًً 

ضد السلطوية والتزييف.
مــن قاعات الجامعات، إلى صفحات 
الصحــف، إلى منصات النقــاش العام، 
لعــب المثقــف دوراًً مركزيــاًً فــي نقــد 
الدولــة، وفي إعادة مســاءلة الخطابات 
الرســمية والمعارضــة معــاًً. بــل كان – 
فــي كثير من الأحيــان – هو من يصوغ 
المصطلحات، ويؤطر النقاش، ويقترح 

البدائل.
غيــر أن انــدلاع الحــرب فــي أبريل 
2023 قلــب المعادلــة رأســاًً على عقب. 
تفككت الدولة، وتلاشــت المؤسســات، 
ووجــد  العامــة،  الحريــات  وســقطت 
بلا  زمــن  فــي  فجــأة  نفســه  المثقــف 
مركز، بلا منابر، بلا جمهور متماســك، 
وأحيانــاًً بلا لغة قــادرة على وصف ما 

يحدث.
فهــل مــا زال لــه ســلطة معرفية في 
هذا الواقع الجديد؟ أم تحوّّلت ســلطته 
إلــى مجــرد ســلطة أخلاقيــة – يُُحتــرم 
فيهــا كرمز، لا كمؤثر؟ هل يســتطيع أن 
يــؤدي دور »الضمير« وســط الفوضى؟ 
أم يُُطلب منــه الصمت، أو يُُضغط عليه 

ليتحوّّل إلى تابع لهذه الجهة أو تلك؟
بطــرح  يكتفــي  لا  التحقيــق  هــذا 
الأســئلة، بل يحاول استقصاء تحولات 
موقــع المثقــف الســوداني، مــا بين ما 
كان عليه قبل الحرب، وما صار إليه في 
قلب الخراب: من بقي مخلصاًً للمسافة 
النقدية؟ مــن تحوّّل إلى واجهة لخطاب 
مســيّّس؟ من صمــت؟ ومن بقــي يكتب، 

رغم أن لا أحد يقرأ؟

أولًاً: من بقي يتحدث؟

مــع اندلاع الحرب في الســودان في 
أبريــل 2023، وجــد كثير مــن المثقفين 
أنفســهم فــي مواجهة ســؤال وجودي: 
فضــاء  فــي  الحديــث  يواصلــون  هــل 
تغمره النيران والدعاية العســكرية، أم 
يصمتــون اتقــاءًً للخطــر، أم يصطفّّون 
بوصفــه  الصــراع  أطــراف  أحــد  مــع 
»الشــر الأقــل«؟ رغــم العنــف والانهيار 
المؤسســي، واصــل عدد مــن المثقفين 
الحديث، من داخل السودان أو المنافي. 
لــم يكن صوتهم صاخبــاًً، بل أقرب إلى 
الهمس فــي زمن الضجيج، لكنه واصل 
تقديم خطاب يحاول الحفاظ على البعد 
النقــدي، والتفســير العقلانــي، ورفض 
الاصطفاف التلقائي. في هذا الســياق، 
بــرزت بعــض الكتابــات فــي المنصات 
الرقميــة، وأخــرى في صحــف ومواقع 
إقليميــة ودوليــة، تجتهد فــي تأطير ما 
يجــري بلغة تحليلية، لا دعائية.من بين 
هؤلاء، بــرزت مقالات أكاديميين وكتّّاب 
مثــل الدكتور حيــدر إبراهيم، والدكتور 

محمــد محمــود، وأصــوات شــابة على 
السوشــيال ميديا تحاول تفكيك خطاب 
الحــرب دون الوقــوع فــي فــخ الحيــاد 
الســلبي. حافــظ بعــض هــؤلاء على ما 
يُُعرف ب«المســافة النقدية«، وهي قدرة 
المثقــف على أن يكون شــاهداًً ومحللًاً 
دون أن يتحــول إلــى جــزء مــن ماكينة 

الحرب أو صدىًً لدعاية طرف ما.

ثانياًً: من غادر؟

أجبــرت الحــرب عــدداًً كبيــراًً مــن 
المثقفيــن على مغــادرة الــبلاد. أُُغلقت 
الجامعــات، توقفت الفعاليات الثقافية، 
وانهــارت المؤسســات الإعلامية. وجد 
والكتّّــاب  والباحثــون  الأكاديميــون 
أنفسهم دون عمل، ودون منبر، بل ودون 
مدينة آمنة هاجر الكثير منهم إلى مصر، 
كينيا، أو أوروبا، حيث يحاولون إعادة 
بناء حياتهم، وربما أدوارهم. في بعض 
الحــالات، كانت المنافــي فرصة لإعادة 
اكتشــاف الــذات الثقافيــة، والانخــراط 
فــي جهود التوثيق، أو الكتابة التأملية 
مــن مســافة آمنــة. فــي حــالات أخرى، 
كان المنفــى صمتــاًً قســرياًً، أو قطيعة 
مؤقتــة مــع الحقــل العام بعــض هؤلاء 
المثقفيــن حاولوا إعــادة إنتاج دورهم 
عبــر المنصات الرقمية، مثل النشــرات 
المســتقلة، المدونات، أو البودكاســت، 
لكــن بقيــت هــذه المســاعي محــدودة 
التأثير، في ظل انفصالهم عن المشــهد 
اليومــي في الداخل تبقى هنا إشــكالية 
كبيــرة: هــل يمكــن لمثقــف مهاجــر أن 

يكون فاعلًاً في واقع يتغير بسرعة على 
الأرض، وســط أجيــال جديــدة تتشــكل 
أن  أم  والشــتات؟  العنــف  وقــع  تحــت 
الســلطة المعرفية تصبح منفية أيضاًً، 

حين يُُنفى صاحبها؟

ثالثاًً: من صمت؟

في ظل الاســتقطاب الحاد والرقابة 
الصارمة، اختار عدد كبير من المثقفين 
الصمــت. ليس خوفــاًً فقط، بــل أحياناًً 
يأســاًً مــن جــدوى الخطــاب فــي زمــن 
الدم والانقســام. آخــرون صمتوا لأنهم 
لا يريــدون الوقــوع في فــخ الاصطفاف 
أو الاســتغلال مــن أحد طرفــي الحرب.
كان  تجلياتــه،  بعــض  فــي  الصمــت، 
موقفــاًً نقدياًً أيضاًً. لكنه أفقد الســلطة 
المعرفيــة للمثقف شــيئاًً من حضورها 
فــي النقــاش العام، وجعل الفــراغ يُُملأ 
بخطابــات جديــدة: شــعارات الحــرب، 
العاطفة، الشــعبوية، وأحياناًً التضليل 
الإعلامي بعض المثقفين الذين صمتوا 
علناًً، واصلوا الكتابة الخاصة، أو دعم 
المبــادرات المدنية ســراًً، لكن تأثيرهم 
ظــل محدوداًً، وغير مرئــي للرأي العام. 
وهو ما طرح ســؤالًاً عميقاًً: هل المثقف 
موجود فقط حين يُُســمع صوته؟ أم أن 
وجــوده المعرفــي يمكن أن يبقــى حياًً 

حتى في العزلة؟

رابعاًً: من تحوّّل إلى أداة
في خطاب سياسي أو عسكري؟

جانب آخر أكثــر تعقيداًً، هو تحوّّل 
بعــض المثقفيــن إلى واجهــات خطاب 

سياسي، أو دعاية عسكرية. 
اســتقطبت أطراف الحرب عدداًً من 
الكتاب والأكاديمييــن والإعلاميين إلى 
صفوفها، لا فقــط كمؤيدين، بل كصناع 
خطابــات تبريريــة: ينتجون ســرديات 
تشــرعن الحرب، تهاجــم الطرف الآخر، 
وتُُلبــس الصــراع ثــوب »الوطنيــة« أو 
»العدالــة« وفقاًً للجهــة التي يخدمونها 
والتدوينــات  المقــالات  بعــض  فــي 
والمنشــورات، تحــول خطــاب مثقفين 
معروفيــن مــن التحليــل النقــدي إلــى 

التجييش. 
ظهــر هذا جليــاًً في خطابــات تؤيد 
أو  تحفــظ،  دون  الســوداني  الجيــش 
تُُــروّّج لخطــاب الدعم الســريع بوصفه 
»قــوة تغيير«، أو حتى تلك التي تحاول 
مســاءلة  دون  ثالثــة  حلــول  تســويق 
الجــذور البنيويــة للأزمــة ظهــر أيضاًً 
نمط من المثقفين الذين تبنوا خطابات 
الهوية العرقية أو المناطقية، بما يخدم 
أجنــدات الأطــراف المتصارعــة، وهــو 
انحــراف خطيــر فــي وظيفــة المثقف، 
وتحــول مــن صانــع وعــي إلــى صانع 
اســتقطاب هذا التحوّّل يُُضعف ســلطة 
المثقــف المعرفيــة، إذ يحوله من منتج 
معرفــة إلــى أداة دعائيــة، ومــن ضمير 
نقدي إلى ناطق باسم سلطة أو جماعة

خامساًً: المثقف
والاصطفاف تحت الضغط

يكــون  لا  كثيــرة،  حــالات  فــي 
تحــت  بــل  حــراًً،  خيــاراًً  الاصطفــاف 
التهديــد أو الإكــراه أو الحاجــة للبقاء. 
مثقفــون داخل الســودان قــد يضطرون 
لمجاملة القوى المسيطرة في مناطقهم 

من أجل البقاء أو العمل. 
آخرون يخشون فقدان دعم مالي أو 
سياسي في حال اتخذوا موقفاًً مخالفاًً 
ومــع ذلك، تبقــى هذه اللحظــة اختباراًً 
صارخــاًً لدور المثقف كصاحب ســلطة 
معرفية: هل يمكنه أن يقول »لا« في زمن 
يُُكافــأ فيه الصمت، ويُُعاقب فيه الكلام؟ 
هــل يمكنــه أن يصنــع خطابــاًً بــديلًاً 
خارج اصطفافات الحرب، دون أن يفقد 

جمهوره أو حياته؟ 
ربمــا لا نجــد إجابــة حاســمة، لكن 
علــى  الإضــاءة  تحــاول  الحلقــة  هــذه 
اتخذهــا  التــي  المختلفــة  المســارات 
المثقف الســوداني فــي لحظة الخراب، 
بيــن من قاوم، ومــن انكفأ، ومن صمت، 

ومن تحوّّل إلى خادم أجندات.

سلطة المعرفة في السودان: المثقف بين دور التأثير ومحنة الصمت
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{ )الطريق إلى مدني( {

فــي  أزمــة  وجدنــا  هنالــك   >
المــواصلات العامــة .. فالمحطــة كانت 
مكتظــة بالمغادريــن بحقائبهــم .ز أمــا 
فقــد  إليــه  المؤديــة  الســوق والطــرق 
كانت مكتظة بشــتى أنــواع المنهوبات 
.. شاشــات .. أجهــزة طاقــة شمســية .. 
أجهــزة كهربائيــة بأنواعهــا .. أثاثــات 
وأواني وملابس و غيرها الكثير .. كأن 
المدينــة كانــت قد أفرغــت جوفها دفعة 
واحــدة في هــذا المــكان .. وقد لاحظت 

أن الباعــة لا ينتمــون للغــزاة فهــم مــن 
ســكان المدينــة .. يشــترون المنهوبات 
مــن الغــزاة و يبيعونها بأثمان بخســة 
إذ يمكنــك أن تشــتري شاشــة أربعيــن 
بوصــة بخمســة ألــف جنيــه و ثلاجــة 
بعشــرة .. ســوق عجيب .. كل المحلات 
فيــه محترقة و مهشــمة بينمــا تعرض 
البضائــع الفاخرة علــى قارعة الطريق 

وسط برك الأوحال .
و لمــا كانــت المحطــة خاليــة مــن 
المواصلات العامة أصبح أمر وصولنا 
الحاج يوسف واللحاق بحافلات مدني 
عســيراًً إن لم يكن مســتحيلًاً .. فلم يكن 
أمامنــا ســوى الســفر عن طريــق النيل 
الأبيــض و تحمل مشــاقه .. لكن العثور 
علــى حافلاته أصبح هو أيضاًً عســيراًً 
إذ أن محطــة حــافلات النيــل الأبيــض 
كانت هي أيضــاًً خالية من الحافلات و 

مكتظة بالراغبين في السفر .
وقفنــا على جانب الطريق في حيرة 
مــن أمرنــا .. وقبــل أن يتملكنــا اليأس 
وقفت حافلة و صاح سائقها و مساعده 

منادين : مدني .. مدني 
ودون أي تفكيــر احتللنــا مقاعدنــا 
داخلهــا .. كانــت قيمــة التذكــرة باهظة 

جداًً .. قبلناها دون أي فصال إذ لا خيار 
أمامنــا .. لم تمض دقائق معدودة حتي 

أصبحت الحافلة كاملة العدد.
في تمام الســاعة التاســعة صباحاًً 
تحركــت الحافلــة .. لــم تتوجــه جنوباًً 
كما توقعت لكنها اتجهت شرقاًً فسألت 
مساعد السائق : إنتو ما ماشين بالنيل 

الأبيض ؟
لا.. حنمشي بالشرق .. بي رفاعة

يعني حتمشــو الثورة و تقطعو بي 
كبري الحلفايا ؟

لا.. حنمشي بي كبري شمبات  
كبــري شــمبات شــعرت  ذكــر  مــع 
بالخوف الشــديد حيث أن هذا الجســر 
هــو منطقــة عمليــات نشــطة .. يحتلــه 
الغــزاة و تضربهــم قذائــف الجيــش .. 
لــم أتملــك نفســي فصحــت في دهشــة 

ممزوجة بالرعب :كبري شمبات ؟؟!!
إتوكل على الله يا حاج

توكلــت علــى اللــه .. ولمــا نظــرت 
مــن نافــذة الحافلــة وجدتهــا قــد بدأت 
تجتــاز الســوق بصعوبــة .. إذ تمددت 
تلــك الأســواق علــى جانبــي الأســفلت 
فــي مناطــق حــي أمبــدة القريبــة مــن 
ســوق ليبيــا .. والمدهــش أن أســواق 

المنهوبات التي احتلت أماكن أســواق 
العاصمة القديمة قد أطلقوا عليها اسم 

القائد الأعلى للغزاة دون أدني حياء .
أخيــراًً تمكنــت الحافلة مــن دخول 
شــارع العرضة .. كان الشارع خالياًً من 
حركة المرور إلا من السيارات المنهوبة 
التي تنقل المنهوبات إلى السوق و هي 
لا تلتزم بأي ضوابط للمرور .. شاحنات 
وســيارات من كل الأنواع والأحجام و ) 
تكاتــك ( و دراجــات نارية ) مواتر ( و ) 
ركشــات ( تزرع الشارع جيئة وذهاباًً لا 
يقودها أحد سوى الغزاة عدا الركشات 
التي سمح لبعض المواطنين بقيادتها 
.. كل هــذه الآليــات تغــدو إلى الســوق 
مشــحونة بحصادهــا مــن المنهوبــات 
و تعــود منــه خاليــة .. لاحظــت كثافــة 
في بائعــي البنزين المعبــأة في أواني 
بلاســتيكية ) باغات ( لكــم حينها أعلم 

لمن يبيع هؤلاء البنزين ؟
للغــزاة  ارتــكاز  أول  قابلنــا  فجــأة 
حافلتنــا  الارتــكاز  عســاكر  أوقــف   ..
بعــد  و   .. الســائق ومســاعده  نــزل   ..
التفــاوض الذي اســتغرق زمنــاًً طويلًاً 
دفع الســائق الأتــاوات التي فرضهوها 
عليه و سمحوا له بالمرور دون تفتيش 

تســير  أن  قبــل  و  الحافلــة  ..تحركــت 
مســافة مقــدرة توقفــت لارتــكاز آخر .. 
هــذه المرة نزل مســاعد الســائق ودفع 
الأمــوال المطلوبــة دون نقــاش و عــاد 
.. و لمــا تحركــت الحافلة أمتــاراًً قليلة 
أوقفهــا أحد عســاكرهم وكان يقف على 
الجانب الآخر من الشارع .. تحرك نحو 
الحافلــة فــي بــطء شــديد أثــار قلقنا .. 
ودون أن يحــي أو يتحدث مع الســائق 
أو مســاعده صعد مباشــرة إلــى داخل 
الحافلة و طفق يحدق فينا فرداًً فرداًً ثم 
اختار الشباب ليسألهم عن البطاقات .. 
اســتلم البطاقات وتأملهــا ثم أعادها و 

نزل ليسمح للحافلة بالمرور .
و الحافلة تســير في الشارع تأملت 
جانبي شارع العرضة فوجدت المباني 
المطلــة عليه قد اســتحالت إلى خرائب 
.. واجهــات المحلات التجارية الجميلة 
إغتمــت   .. الحرائــق  جــراء  بالســواد 
نفســي لما رأيتــه على شــارع العرضة 
الــذي كان يعج بالحياة وتزدان جوانبه 
بالواجهــات الفخيمــة فقــررت أن أركــز 
بصــري داخل الحافلــة فلاحظت أن كل 
الوجــوه بلا إســتثناء عابســة واجمــة 
فكأننــي اســتجرت مــن بــؤس الشــارع 

بعبوس رفاق السفر ..
توقفت الحافلة مرات عديدة في عدد 
مــن الارتكازات كان آخرها مباني بلدية 
أمدرمــان ثــم اتجهت شــمالًاً ودارت مع 
حوائط ميدان الخليفة .. نظرت بداخله 
فرأيــت عــدداًً مــن الســيارات المنهوبة 

المختلفة الأشكال والألوان .
 ولمــا وصلنــا مستشــفى أمدرمان 
الخاليــة من الأطباء والمرضى ســمعت 
أصــوات عيــارات ناريــة .. نظرت داخل 
المستشــفي المشــرعة الأبواب .. رأيت 
أحــد الغزاة يطلــق وابلًاً من الرصاص 

في الهواء .. لأي سبب ؟ لا أدري .
بوصولنا لسوق الشهداء أصابتني 
عامــراًً  ســوقا�  وجدتــه  إذ  الدهشــة 
خصوصــاًً الأســواق المخصصــة لبيع 
الهواتــف  أجهــزة  صيانــة  و  وشــراء 
الســيارة .. الحركــة فيــه تــكاد تكــون 
طبيعية مطمئنة رغم أصوات الرصاص 
.. خليط عجيب من المواطنين والغزارة 
.. فبــدت لي حركة الســوق مزدهرة كما 

كانت قبل الحرب.
في محــاذاة منزل الزعيــم الأزهري 
و  منهــا  أنزلونــا   .. الحافلــة  أوقفــوا 
أوقفونــا صفــاًً .. و بــدأوا فــي مراجعة 

أوراقنــا الثبوتيــة و تأملــوا وجوهنــا 
ثم بدأوا بالســماح لنــا بالركوب واحداًً 
بعد الآخر بداية بالنســاء وكبار الســن 
.. أما الشباب فكانوا يعرضونهم لوابل 
من الأسئلة والاستجوابات والاتهامات 
.. ولمــا كنــت مــن أوائــل الذيــن ســمح 
لهــم بالصعــود إلــى الحافلــة وجــدت 
الفرصــة مواتيــة لتأمل منــزل الأزهري 
الــذي كان قد وصلتنا عنــه أخبار تفيد 
بأنــه يســتخدم كمعتقــل للنســاء ووكر 
بوابتــه  أن  لاحظــت   .. للإغتصابــات 
الجنوبيــة مفتوحة علــى مصراعيها و 
بهــا آثــار الكســر و عبرها رأيــت عدداًً 
من الغزاة يحومون داخل المنزل ركزت 
بصــري علــى الطوابــق علي أجــد أثراًً 
لمعتقلات داخل المنزل إلا أن التفتيش 
كان قد انتهى وتحركت الحافلة .. نظرت 
في ساعتي فكانت الواحدة ظهراًً أي أن 
رحلتنا من سوق ليبيا حتى تحركنا من 

منزل الأزهري استغرقت أربع ساعات.
مــن هناك وحتى خروجنا من كبري 
شــمبات توقفنا عند عدد من الارتكازات 

كان من بينها ارتكاز غريب عجيب .

و .. نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )19(

أ. د.  سعد يوسف

تحقيق : نبوية سرالختم 

السودان الهندي

بقلم : زين العابدين الحجّّاز

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y15 CULTURE

أدب وثقافة
SATURDAY 28 JUNE 2025 - ISSUE No. 40

السبت ٢٨ يونيو  ٢٠٢٥م  -  ٢ محرم ١٤٤٧ هـ



ملكة الفاضل  *
﻿

{ وبعونــه تعالــى هجرنــا ا البلكونــة و)صنددنا( امام 
التلفــاز والريموت بأيدينا ننتقــل به من فضائية ألى الأخرى 
تحريــا لدقة خبر يفتقد المعقولية والمنطق او ياتي على غير 
توقع..  ظل هذا حالنا منذ أرتكاب اســرائيل اكبر حماقاتها 

بتوجيه  هجماتها على إيران وقادتها وعلمائها 
  ظنــا منها بأن نســف العلم والعلمــاء  يكفل لها الأمان 
الــذي تفتقده منذ انشــائها . وقد اتــاح لنا الخروج من النت 
مفارقة الهاتف المحمول وبتنا نتجول كما نشاء بين القنوات 
بدلا عن انفاق الوقت بين الفيس والواتس ويا لها من تجربة 
حقيقيــة الثراء.  زمن بلا محمول ولا أدســافير ولا تغريدات 
ولا مداخلات ولا مشاحنات ،   فقط التلفاز وفضائياته التي 
يحتفظ كل منها بزخم  لا يتوفر لغيرها .. وإن اجتمعت كلها 
على نقل الخبر الصحيح فإن صياغة كل منها للخبر تجعلك 
تحدد لأي منها تميل في بحثك عن المصادر الموثوق بها. 

عدنــا أصدقاء الفضائيات : الجزيرة والجزيرة والعربية 
والحــدث والمشــهد والعالم ولكل منها ســمته الخاص وتلك 
المتميــزة باخر اجها وبرامجها قناة ))الميادين( وأحيانا ال 
CNN،  نغشــى اي منهــا ونجــد الخبرفنهرع للاخرى بحثا 
عن تأكيد او نفي . وبعيدا عن التحليلات السياســية للحرب 
وتداعياتهــا كان للقطات والمشــاهد  التي تنقل ردود الفعل 
واثــار  المعارك على الافراد دورا كبيرا في توجيه اهتمامنا 

وإثارة الوعي بما يدور .
 وعندمــا شــاهدت الشــابة التــي تهتف بأنفعــال ظننت 
لأول وهلــة ان الصــورة أمامي من صنع الذكاء الاصطناعي 
حتــى تبينت الحقيقة من عودة ســحر إمامي المذيعة باذاعة 
إيران لاكمال عملها رغم القصف الذي شــهدناه وهي تهتف 
اللــه اكبــر. . هذا المشــهد صار ترند في الاســافير واحتل 
موقعا رايئدا في منصات الاخبار ونقل للعالم اجمع صمود 

المواطن/ المواطنة العادي في المرافق المدنية العادية. 
مشــهد اخر لزوجيــن كهلين من اليهــود  في الأراضي 
المحتلــة فاجاتهما ضربــات الصواريخ الإيرانيــة وما لحق 
بشــفتهما وكان الــزوج يتســاءل بهلــع : مــاذا فعلنــا لهــم 
ليفعلــوا بنا هذا ؟ حينها عرفت ان هذه الحرب قد نقلت لكل  
الاســرائيليين حقيقة ما كان يحدث في كل حروبهم السابقة 
وفــي غــزة وفي جنيــن وغيرها  على مر الســنوات.  الحرب 

ان لم تدمرك انت او بيتك ستدمر إنسانا مثلك وتدمر بيته.
 أحــد البرامج كان يبــث تصريحا للمواطن اســرائيلي 
يؤكــد فيه ان ما يحدث في غزة بكل وحشــيته وقتل الاطفال 
وغيره يظل مخفيا عن المواطن الاسرائيلي العادي او يصله 
بطريقة مختلفة بما تفرضه وســائل إعلامه من تعتيم وتمويه 
للحقائق ولكنه بات مكشــوفا أمام الرأي العام العالمي لذلك 

»بدأنا نفقد مساندته.«.
وذلك الضابط  بالمعاش طرح ســؤالا مهما لا يتوقع ان 
يطرحه محارب قديم في الجيش الاسرائيلي،: لماذا نحارب؟ 
مــا هــو هدفنا من  هــذه الحرب بالذات؟ مثل هــذه المواقف 
والأســئلة تجعلك تحس بأن  الوعي التائه ببين    الجنرالات 
ومراكز القرار هو ســبب الأزمــة الأخيرة وغيرها من أزمات 
وإن ادراك المواطــن لــن يبقــى رهن التغييــب وان المعارك  
القادمــة كمــا يبدو ســتدور هنــاك داخــل البلد التــي تطلق 
المســيرات والطائرات والصواريخ وتصنــع داخل حدودها 
جدران عالية ســتنهار بلا شــك في زمن تكنولوجيا اعلامية 
ليس لها حدود. وأنه مســألة وقت فقط قبل ان يتأكد للجميع 
أن الحــرب او العــدوان وان منحك بضــع كيلومترات   فهو 
لــن يمنحك الأمن والأمان. الــسلام فقط كفيل بذلك والسلام 

سمح.

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

)السلام سمح(

< فــي التصالــح مــع عذابــات ذاكرتــي 
عــن  تنفصــل  لا  التــي  الخاصّّــة  الخاصّّــة، 
الذاكــرة العامّّــة، عن ذاكرة نســاء منســيّّات 
فــي تواريخنا، فــي حكاياتنا، فــي أغنياتنا، 

أهازيجنا، وأحاجي الطفولة.
كنــت أشــتاق  في طفولتــي لأحاجي مثل 
التــي حكاها لــي العم الزبيــر خميس عن أم 
حيطــان/ عن جبال النوبة، لا أذكر تفايصلها 
الآن ولكن ذاكــرة الجبال التي كانت ترفّّ في 
قلبه حمامات سلام، ظلّّت في ذاكرتي، تنبض 
رغــم اجتراحات ذاكرة الألــم.  الأحاجي التي 
شــحنت خيالي الصغيــر بالرمــاد، بجمرات 
منســيّّة صدحــت  بمســيرة الوعي، وأســئلة 

العصف الذهني.
حين قال لي ذات يوم: )أنتِِ فيك من مندي( 
لــم أكن أعرفهــا، ويالذاكرة الــبلاد المغيّّبة!. 
كنــت أظنّّ إنّّها إحدى الأســاطير العذبة التي 

كان يحكيها لي كلّّما قفزتُُ بجســمي الصغير 
المنهك بالملاريا، نحوه حالما يعود بمنجله 
من تشذيب حدائق كوستي. عرفت أنّّ اسمها 

الأميرة مندي بنت السلطان عجبنا. 
كبــرتُُ، وكبــرتْْ مســاحة منفــى داخلــي، 
منفى هيّّأني للمنفــى الكبير، المنفى الذي لا 
يرتبــط بالمكان بل حالة وجدانيّّة صاحبتني 
منــذ وجــودي فــي الســودان، فــي كوســتي. 
أســافر فــي عوالــم القمــر فــي ليالــي محاقه 

المكتمل بسيرة الناس المنسيّّة.
مندي، رفيقتي في أســئلة سُُلطة الذاكرة، 
وذاكرة السُُــلطة التي لم يُُكتبْْ عنها في كتب 
التاريــخ. التاريــخ الذي ســاهم فــي تغبيش 
الوعــي، لأنّّ التاريــخ الــذي لا يكتبه الجميع، 
تاريخ مغيّّب للواقع، للحقائق، الحقيقة التي 

لها وجوه متنوّّعة كتنوّّع السودان نفسه. 
المعــارف التــي كســبتها فــي مســيرتي 
الطويلــة فــي دورب المعرفــة النقديّّــة، منــذ 
أوّّل كتــاب إطّّلعــتُُ عليــه، ومــروراًً بانفتــاح 
ذهنــي للآخــر فــي العوالــم الآخــرى، ويالــه 
مــن ألــم عظيــم! أن نعتــرف أنّّ هنــاك آخــر 
مقموع، ولا ترفعُُ صوتك شــاهقاًً في جســارة 
منــدي العظيمــة فــي مواجهتها للمســتعمر 
قابعــاًً  ظــلّّ  الــذي  المســتعمر  البريطانــي، 
فــي مــكان ما، مــكان يتحــوّّر وفقاًً لســلطات 
الســودان، ســلطة الّّلغــة، والديــن،   والّّلون، 

والقبيلة، والنوع.
هــذه الذاكــرة إن لــم تُُكتبْْ ســوف تزول، 
تــزول بتعمّّــد مــن  الســلطات التــي عملــتْْ 
علــى محو ذاكــرة تفايصل الحــبّّ، والحنان، 
أســماء  حتّّــى  غيّّــرتْْ  وأشــواقها  الأمكنــة، 

الشوارع المرتبطة بالوجدان، وبالذاكرة.
وحتّّــى لا تضيــع الذاكــرة فــي دهاليــز 
سياسة المحو، كتبتُُ. الكتابة للذاكرة، ذاكرة 
الذاكــرة  والمســتقبل.  الحاضــر  الماضــي، 
الجماعيّّة لنســاء لاجئــات، مهاجرات. حملنََ 
أشــواقهنّّ، وجراحاتهــنّّ، وأحلامهــنّّ التــي 
تمظهرتْْ في البحث عن حالة آمان، هل هناك 
أعظم من ذاكرة الآمان  مقابل ذاكرة  الحروب، 
والنزوح، والغرق في الأبيض المتوسّّــط، أو 
فــي الصحــراء الكبــرى المحروســة بحرس 

أوربي منعاًً للهجرة تحت أيّّ ظرف كان؟
من يكتب هذه الذاكرة إنْْ لم تكن النســاء 
ذات أنفســهنّّ؟ مََن مشــى مثلنا علــى الجمر، 

على الصفيح الساخن؟
منــدي المنســيّّة فــي الذاكــرة، أشــرعت 
فضاءاتها عبر مشــاريع كتابــة الذاكرة، بدءاًً 
مــن ذاكــرة الحــروب، والنــزوح، واللجــوء، 
والعــودة إلى البيــوت نبض ذاكرة النســاء، 
ذاكــرة الماء، ذاكــرة جدّّاتنــا، جدّّاتنا الّّلآتي 
لــم يكتبْْنََ ذاكرتهنّّ، وهاهنّّ الحفيدات الّّلآتي 
صــرنََ أمّّهــاتٍٍ، وبعضهــنّّ جــدّّات يكتبنََ عن 

الجدّّات، )جدّّاتنا ثراء الذاكرة(... ماذا بعد؟
ذاكــرة نســويّّة، جماعيّّــة تتحدّّى ســويّّاًً 
المحوََ، تمســكُُ يداًً بيد، مســتلهماتٍٍ مشروع 
منــدي المنســيّّة التــي صــارت الآن ذاكــرة 

للمستقبل.
تشــكّّل الذاكرة فضاءًً نابضاًً في  الســرد 
النســوي، لا ســيما في ســياق المنفى، حيث 
تتحــوّّل مــن ذاكــرة للمعانــاة إلــى تجربــة  
إنسانيّّة خلّاّقة. إنّّ عذابات الذاكرة لا تقتصر 
علــى اســتدعاء الماضــي، بــل تمتد لتشــمل 

الاختلاجــات  تلــك  النفــس،  فــي  مايختلــج 
التــي نواجههــا، نحن النســاء،  المهاجرات، 
والمنفيّّات، وتُُجسّّــد بذلك رحلــة معقّّدة بين 

الحضور، والغياب، بين النسيان، والتذكّّر.
في هذا الإطار، يُُطرََحُُ مفهوم الطبوغرافيا 
وتفســير  لرصــد،  منهجيّّــة  كأداة  الســرديّّة 
توزيع الأشــكال السرديّّة النسويّّة التي تنبع 
من تجارب المنفى. تعكس هذه الطبوغرافيا، 
التي تعني حرفيّّاًً رســم الخرائــط، الخريطة 
عبــر  النســاء  تنســجها  التــي  المعنويّّــة 
سردياتهنّّ، ممّّا يسمح بفهم أعمق لتقاطعات 

الذاكرة، والهوية، والجندر.
كتابــة الذاكــرة تعكــس وجــوه متعــدّّدة 
لاستكشــاف هذه الطبوغرافيــا، و التحديّّات 
التي تواجهها النســاء في يصاغة ذاكرتهنّّ، 
وتحويلهــا إلى ســرديّّات تُُمكّّنهــنّّ من كتابة 
ذاكرة المستقبل، ذاكرة جماعيّّة نكتبها معاًً، 
ليــس للتاريــخ، بل إاعادة كتابــة التاريخ. قد 
لا نملك ذات الســلطات السياسيّّة هنا، وهنا 
والتي تتحكّّم في تدوين الذاكرة،  وكيف؟ أين 

نحن من كلّّ ذلك؟
في 26- 27 ابريل من العام 2003 شاركتُُ 
في  مشروع ورشة عمل في )متحف التهجير، 

والطرد، والمصالحة( ببرلين بعنوان: 
 Relating Silences from Colonial

Wounds
جراحــات  مــع  الصمــت  )مناجــاة 

الاستعمار(.
ذاكــرة الجراحــات التــي دوّّنــتْْ ليكــون 
للمســتقبل ذاكــرة، ولكــن هــل يمكــن ذلــك، 
والمهاجريــن/ت الأوائل الذيــن بنوا المانيا 

لم يكن لهم وجود؟ ليس هناك ذاكرة للســود، 
وتاريخهــم، فكيــف يمكــن مناجــاة الصمــت 
مــع جراحــات الاســتعمار بعيــداًً عــن ذاكرة 
الذاكــرة  مــن  والمنفيّّــات حتــى  المنفيّّيــن، 
المدوّّنــة فــي هــذا المتحــف الأنيق المشــدّّد 
الحراســة؟.  متحف  يضــجّّ بذاكرة الماضي، 
ويرســم ذاكرة المستقبل في غياب للمنفيّّين، 
والمنفيّّــات من عوالــم مــا وراء البحار، عدا 
صورة يتيمة لشــاب سوري يحاول أن يلتقط 
)ســيلفي( مع المستشــارة الألمانيّّــة أنجيلا 
ميركل، وعلى وجهه ارتسمتْْ ذاكرة ياسمين، 

زيتون، حبيبة، وشام.
ذاكــرة الانتقــاء، هــي ذاكــرة مثقوبــة؛ لا 
تصنع عدالة، بل تعمّّق الظلم، وتُُكرّّس القهر

 من يملك إذن مفاتيح الذاكرة،  فيُُبقي ما 
يشاء منها، ويُُهمل ما يشاء؟

من يوشّّــح جراحاًً بالصمت، ويضيء ما 
يريد من ذاكرة، ويعتّّم على ما سواه؟

مــن لــه الســلطة لينســج النســيان حول 
ذاكرة المنســيّّات، والمنســيّّين،  ويجعل من 
الذاكــرة  فضــاءًً لمن يملــك رأس المال؟ ماذا 
عمّّن سُُــحقتْْ أســماؤهم تحت ركام التاريخ؟ 

من يكتبهم، ويكتبهنّّ؟
ولأجل كلّّ ذلك، سعتُُي في مشاريع مندي 
للكتابة الابداعيّّة.  أن يكون لنا، نحن النساء، 

ذاكرةٌٌ جماعيّّة؛
نكتب بها ماضينا، ونشهد بها حاضرنا

ونؤسّّــس معاًً ذاكــرةًً للمســتقبل، ذاكرة 
بالعدالــة،  بالمســاواة، وناهضــة  مســنودة 

ومشرّّعة نحو تضامن إنساني، عالمي.

عذاباتُُ الذاكرةٍٍ - طبوغرافيا - السرديّّات النسويّّة في عذاباتُُ الذاكرةٍٍ - طبوغرافيا - السرديّّات النسويّّة في المنفى المنفى 

د. إشراقة مصطفى حامد

{ تــراه أنيقاًً هادئاًً لا تكاد تســمع 
صوتــه إن حدّّثــك، لكنــه فــي نصوصه 
الشــعرية التي أحسن »ارتكابها« نثراًً، 
فعُُد من جيل التســعينيات بين شعراء 
قصيــدة النثــر فــي الســودان، مثلمــا 
جــاء فــي )انثولوجيــا قصيــدة النثــر 
في الســوان(، يدفــع بما في أعماقه من 
عبــث، حدّّ الطيــش المجنــون أحياناًً،  
ليترك للشــعر وحده »ارتكاب« ما يشاء 
: يُُبصر ما في العمق الجوّّاني، يهذي، 
يندفــع صارخاًً أو ســاخراًً، من دون أن 
ـّف مصانعة العبــارات أو نحتها،  يتكل�
فكأنــه يعتمــد نصف بيــت الجواهري 

الكبير : »فخلِّّها حُُرّّةًً تأتي بما ترِِدُُ«!
فبعــد مجموعتيــن فقــط أصدرهما 
)محاولــة لتســلّّق ظل الــوردة/ 2016( 
و)فزّّاعة تلوّّح فــي ظهيرة يوم بطيء/ 
2024(، أصــدر أخيراًً ثالثته )نصوص 
بصََريّّــة 35 ملــم( عــن دار صفصافــة 
للنشــر فــي القاهرة قبل أســابيع. وإن 
ـّة إصداراتــه لأخبــرك  قل� عــن  ســألته 
ببساطة : »أنا شــاعر مُُقل، لأن الكتابة 
تُُرعبني، تأخذنــي من ياقة قميصي، لا 
أتحمّّل الحروف، خاصة حرف أ، إن هذا 
الحرف بالذات، يُُخرج لي لســانه«، لذا 
تأخر يوسف منذ عرفته في تسعينيات 
القــرن الفائــت، حتــى منتصــف العقد 
الثاني من هذا القرن، متوجساًً قبل أن 
يُُصدر مجموعته الأولى التي ســرعان 

مــا عُُرف بها، والتي تُُرجمت إلى اللغة 
الفرنســية وانطلقــت بــه مشــاركاًً في 
مهرجانــات شــعر عالمية؛ فــي باريس 

والمكسيك وعدد من عواصم العالم.
     ومع إن الصديق الشاعر يوسف 
الحبّّوب محامٍٍ تعرفه ســاحات القضاء 
في )مسقط( بسلطنة عُُمان منذ عشرين 
عامــاًً، لكنه صار معروفــاًً أكثر بإدارته 
منتدى للمبدعين الســودانيين، شعراء 
وروائيين وموســيقيين وسينمائيين، 
بــل انغمر في عالم هؤلاء الأخيرين حدّّ 
أن أفاد من وســيلة عملهــم )الكاميرا(، 
ليجعــل عيــن هــذه الآلــة فــي خدمــة 
مــا رغــب فــي إطلاقه ـــ مجتهــداًً ـ من 
نصــوص مجموعته الشــعرية الثالثة، 
موضــوع قراءتنا هــذه، التي قــدّّم لها 
بتنويــه كتــب فيــه : »هــذه نصــوص 
بصََريــة.. قــد تُُقــرأ بالعين المجــرّّدة.. 
أو بالنظّّــارات الطبيّّــة.. إلا أنه يُُفضَّّل 
قراءتهــا بالقلــب«، ثــم جعــل إهداءها 
لأربعــة من أصدقائه الســينمائيين، ما 
دامت الكتابة المباشــرة ترعبه، مثلما 
قدّّمنا قبل سطور، ولاسيما إن العدسة 
ملــم( تجمــع   35( الســينمائية ســعة 
الضــوء وتشــكل صــورة علــى الفيلم، 
ولهــا غالــق يتحكــم فــي مــدة تعرّّض 
الفيلــم للضــوء، يســاعد المصور على 
اللقطــة«،  وتحديــد  الصــورة  »تأطيــر 

مثلما يخبرنا المتخصصون.
     لنقف الآن على نص المجموعة 
الشــعرية الأول )احتفــاء(، الذي أهداه 
الشاعر »إلى الشعر في يومه العالمي«، 
متتبّّعين عين عدسته في التعرف على 
مــا أوصلته إليــه. لقد افتتــح الحبّّوب 
النــص بـــ : »لقــد قــررتُُ/ أن أحتفــي 
بــك/ وحــدي/ هكــذا...../ وبطريقتــي 
الخاصــة/ .../ قــد أختصــر الأمــر كما 
ينبغــي/ فــي زغــرودة عنــد الواحــدة 
مــن ظهــر كل موعد/ فترتــجّّ بك ومعك 
الأرجــاء والعناصر/ عناصر الشــعر/ 
ودماء الشاعرات والشعراء الأرجوانية 
اللــون/ وتزدحــم بــك ســاحات البلاد 
بطولهــا وعرضهــا/ شــوارب أبنائهــا 

اليافعة/ الرفيعة/ وقرنفل حََبّّ شــباب 
الصبايــا/ التــي تشــعّّ مــن وجناتهــنّّ 
اللامعــة/...«، ليقــدّّم صــوراًً متحركــة 
ملوّّنــة فــي آن تختصــر ما في ســاحة 
الاحتفاء بالشــعر من »لقطات« لملمتها 
العدســة فــي هــذه الزغــرودة، ليتابــع 
اللقطــات التــي أظهرتهــا العدســة من 
بعــد : »ومــن غرائــب الأمــر/ وفي هذه 
الســاعة/ الخامســة والربــع صباحاًً/ 
وأنــا أتنــاول أمــراًً عاديّّــاًً جــداًً/ كنتََ 
شــاخصاًً أمامي/ وكنــتُُ كعادتي أيها 
الشــعر/ أحتفــي بكََ وحــدي بطريقتي 
الخاصــة/ أ ـــ ز ـــ غ ـــ ر ـــ د وأيصح/ 
أخرجي أيتها الوعول البريّّة/ اخرجي 
عن صمتك/ أيتها الحمامات الوديعة/ 
كي نقرر لوحدنا/ شــكل الاحتفال بك/ 
أيها الشعر/ القوي المتعاظم«)ص16(

     إنهــا لقطات العدســة العجيبة 
التي منحت الزغرودة معادلات بصريّّة 
واســعة،  مكانيــة  مســاحة  متنوعــة؛ 
وجمعــت أوقاتاًً زمنية متفرقة، وأبانت 
عما لا تســتطيعه الكتابة ـــ مثلما جاء 
في النص ـ من ألوان مناديل وأراجيح 
أغنيــات، وأســمعت مــن حــوار لطيف 
مع الشــعر، ويصــاح بهجة وانتشــاء، 
التقــت كلها في قلب الشــاعر المحتفي 
بصديقه الشعر، بطريقته الخاصة جداًً 

مثلما أراد.
أمــا فــي النــص الثانــي )ارتبــاك( 
فســيختلف ما ســجلته العدســة. إنها 
رأت كل شــيء مرتبكاًً؛ اليد المرتعشة، 
الحاجب الأيمن، أســفل الجفن، رائحة 
الحقــل، زهور البســاتين التــي تجاور 
الزجــاج ومقابــض  العامــة،  المقبــرة 
الأبــواب، الضحكة الضاجّّــة بخفّّة من 
دون أن تطيــر أو تعــوي، لكنهــا رأت 
فــي الوقت نفســه أشــياء ممــا لا يُُرى 
فــي العــادة؛ الوجــد، تثــاؤب المــوت 
والفكرة، وتناســل الحــبّّ وما يُُعلََم من 
ملحقاته، التي سكت عنها الشاعر كمن 
أفاد من عملية مونتاج حقيقية، كونها 
مــن العمليات الأساســية فــي أي عمل 

سينمائي واقعاًً.

)صــورة(  الســابع  النــص  فــي 
سيوقفنا الشاعر بدءاًً من عتبة العنوان 
على عملية تصوير سينمائي متكاملة. 
»ارجعــوا   : مخــرج  أوامــر  ســنقرأ 

قلــلًاًي../  الخلــف../  إلــى 
ارجعــوا../  وابتســموا./ 
هناك عنــد الريصف/ أعني 
فوقه/ اتركوا البحر خلفكم 
وابتســموا/  تمامــاًً/ 
قللًاًي/ قللًاًي إلى الخلف/ 
تماســكوا/  تجمّّعــوا/ 
ارجعــوا  وابتســموا/ 
:شــيز  قولــوا  قلــلًاًي/ 
.../ ارجعــوا قللًاًي.../ 
... هــا قــد وقعتــم في 

البحــر/ وقعتم في الفخ/ 
»تــك«..، حتــى لتبــدو أوامــر الرجــوع 
المكــررة المقترنــة بأوامــر الابتســام 
المكــررة كلاماًً عاديّّــاًً لا يبوح بالقصد 
الشــعري ، لولا خروج الشاعر بالنص 
إلى دال )الفخ( في مقابل دال )البحر(، 
الذي يحيل إلى حالة مكر ســاخرة مما 
يجري في خارج النص، لخصته عدسة 
كاميرا الشاعر بإرادة مخرج لم نسمع 

فــي المشــهد غير صوته الآمــر، فنابت 
أوامره الحاســمة عــن أحوالنا العامة 
في بلداننا المكبلة بما يريده لنا الآخر 
المتحكم بنا، ويا لها من إرادة شــرّّيرة 

غاشمة.
النــص  فــي  وســنقف 
العاشــر )تنويه( على 
حالــة  ســيُُكمل  مــا 
المكر الســاخرة، ولكنْْ 
بصيغة تبــدو متقاطعة 
مــع تلــك التــي قرأناهــا 
الســابع،  النــص  فــي 
الشــاعر  يعــدد  بينمــا  إذ 
الشــر  مريــدي  مواصفــات 
بالناس؛ مالكو مدن الذهول، 
العليــا،  الوظائــف  شــاغلو 
والكــون باللامبــالاة وعدمها، 
بالضحك، والصعلكة وغيرها كثير، من 
دون أن يســميهم بأسمائهم المباشرة، 
العابثــون  »أنتــم/   : إلــى  ينتهــي 
بنــا/ والعابثــات/ ســنقضي عليكــم/ 
جميعكم/ الأحياء منكم والأموات«)!!(. 
فهــذا التحــدّّي الــذي التقطتــه عدســة 
كاميــرا الشــاعر، ســرعان ما ينكشــف 

ســذاجة  معــه  وتنكشــف  خــواؤه 
المتحــدي غيــر المرئــي، الــذي ربمــا 
بــدا أقــرب إلــى المجانيــن عندما قرن 
الأموات بالأحيــاء، حين هدد بالقضاء 
علــى »العابثين بنــا«)!!( فهي لقطة من 
مشهد كاد يُُدخل السعادة علينا ويثير 
الزهــو فينــا ـــ نحــن المتلقين ـــ لو لم 
تدفعــه مفردة )الأمــوات( خواء ونقص 

شنيع في العقل.
قبل هــذا؛ كان الشــاعر فــي نصَّّيه 
الثامــن )ســوناتا(، الــذي أهــداه إلــى 
صديقــه الشــاعر والمغني الســوداني 
)كمــال الجزوََلي(، تحــت عبارة »مرثية 
مفعمــة بالأســى«، والتاســع )كائنات( 
لاســتذكار  مخصوصــاًً  جعلــه  الــذي 
مشــاهد متقطعة التقطها مــن طفولته 
البعيــدة، أدار عدســة قلبــه نحــو كون 
والوجــع،  بالحــزن  مفعــم  شــخصي 
أجــواز  فــي  ملاحقتــه  فــي  أشــرََكنا 
السماء وفي أصداء أغنيات وصفها بـ 
»الذهبيّّات«، كما في النص الثامن، وفي 
أزقة ودروب مدن ســودانية وفضاءات 
حيــاة لم تبــقََ إلا في الأعمــاق، ولو لم 
يســتخدم الشــاعر العدســة )35 ملــم( 
لالتقاطها لما أمكنه موافاة متلقيه بها

فــي النــص الحادي عشــر/ الأخير 
مــن هذه المجموعة الشــعرية )حنين(، 
الــذي ألحــق الشــاعر بعنوانــه عبارة 
»نص ضد الحنين«، ستنقل إلينا عدسة 
كاميــرا الحبّّــوب لقطــات متفجّّرة بما 
تعنيــه المفردة، لأنها تشــاكس الرغبة 
بالحنين واســتدرار الدمع من العيون، 
جمــع فيهــا بين الحــواس الإنســانية 
الخمســة المعروفة، وبين الأحاســيس 
والمشــاعر الجوّّانيــة غيــر المنظــورة 
بـــ »العيــن المجرّّدة«، بل المحسوســة 
بعيــن القلــب بالفعــل، لأنهــا مزيج من 
الصمــت والارتبــاك الــذي عرفنــاه في 
النــص الثانــي، ولكن باتســاع أمدائه 
لتشمل ما في العالم وما حول إنسانه. 
فبينما ينطلق النص من عبارات ناريّّة  
مثل : »سوف لن أمنحكم/ آخر الكلام/ 
والطمأنينــة/   الأمهــات/  ويصحــات 

الســجائر/  بأعقــاب  أرميكــم  ســوف 
وأمنعكم من تلقي المكالمات الهاتفية/ 
والرسائل الصوتية/ ولحافات الأسرّّة 
وما قــد يحــدث.../ من قهقهــات/ فرط 
التذكّّر،/ وعجائب الدعابة/ ســرّّاًً/ في 
الخفاء البيّّــن/ أو العلن المتاح...«)!!( 
ســرعان ما سيُُرينا كل شيء من حولنا 

في حالة ارتباك : 
النيل والنخيل والبرتقال وشاشــة 
الكومبيوتر، وشاشــة الهاتف الجوال، 
وســيرتبك أكثــر غيــر هــذا كلــه. إنــه 
المنــزل،  خادمــة   : ارتبــاك  ســيُُرينا 
وصــوت المغنــي ومحيّّاه »الــذي كان 
الســريع،  الطريــق  ويرتبــك  أنيقــاًً«، 
وأغطيــة  والموســيقى،  والضجّّــة 
مجاري الريصف، وقهقهات السكارى، 
والقصائــد البعيــدة التــي فــي الذهن، 
والخلايــا النائمة، وخلافــات الأزواج، 
وبيــوت الأفــراح، والصديق الذي »كان 
بالأمــس يبوح لك بســرّّ محبته/ لبنت 
صديقــك الآخــر«، و«ســترتبك الكتــب، 
والعطر المفضّّل،....، وبائعات الشــاي 
شــبان  وجهــود  الأرق،  وصانعــات 
الحــي/ فــي توزيــع عــادل/ للســلطة 
والثــروة والماء والوجه الحســن«)!!( 
يُُخاطــب  كمــن  عدســته  عبــر  ليعلــن 
مشــاهديه من شاشــة تلفاز أو ســينما 
غير مرئية، بأســلوب منفعل لشــخص 
مجنــون أو يكاد : »فأنــا ضد الحنين/ 
ضــد  أنــا  الذكريــات/  تواتــر  وضــد 
اليقيــن/ ضــد صبــر القــابلات/ وقلق 
الأمهــات، ضد ما يُُحاك ي ظلمة الليل/ 
وتوهــج نهــارات الغياب/ ضــد فولاذ 
الأنيــن/ ضــد  واســتمارات  الغلظــة/ 
الســماء اللامتناهيــة...«، لينتهــي من 
هذا كله إلى : »أُُبشّّــركم/ نعم/ أنا ضد 

الحنين.../ يسقط الحنين«)!!(
لقــد طالما عرفتُُ الصديق الشــاعر 
يوسف الحبّّوب شاعراًً مختلفاًً، أمسك 
بيد قصيدة النثر وطاف بها مثل طفلة 
وتــرك لهــا حريــة الطــواف بــه حيثما 
تشــاء، وهــا أدخلته في عالم الســينما 

من باب الشعراء المبدعين.

الشاعر السوداني يوسف الحبّّوب

قصائد بعين الكاميرا.. تقرأها عين القلب!قصائد بعين الكاميرا.. تقرأها عين القلب!

 

سأنامُُ اللَّّيلةََ في البيت..

في حُُضن الذَّّاكرة الأولى،

وحِِصــنِِ الزَّّوجــةِِ والــوردةِِ فــي 

قلب حديقتنا كالعادة..  

وســأركََبُُ، مزهــوَّّاًً، فــي حوش 

وألعــبُُ  الأولاد  البيــت حصــانََ 

حــربََ نجــوم الرَّّمــل مــع شُُــفَّّع 

أحلامي بالماء،

لكنِّّــي لــن أنســى أبــداًً، ما بين 

الرَّّشقة والرَّّشقة، 

من بين الضَّّحكات،

دماءََ الشُّّهداء.

ســأنام اللَّّيلــةََ في كتــف القمرِِ 

الصَّّابِِح،

وسأعرِِف أيَّّ بلادٍٍ جاءتني

في عزِّّ غيابي

كي تتقَّّفدََ حالي

أو تتقَّّفــدََ وهــج الثَّّورةِِ في وجه 

حبيبي

أو تتقَّّفدََ وردة بالي

وأيَّّ بلادٍٍ

لــم تنــسََ الموكــبََ فــي العلََم 

المغسولِِ بدمعة أطفالي، 

لــم تتــركْْ فــوق الحائــط: »جئنا 

لكنَّّا لم نجدِِ الحارََة في المنلز..

لم نجدِِ المنلََز في القلب،

ولم نجدِِ القلبََ على الأبواب«

فهذا ما يُُوجع صدري. 

مــا يُُوجع ســطراًً في الأشــواق 

الحرَّّى

وأنا أكتب بالحبِّّ غيابي.

ســمائي  تحــت  اللَّّيلــةََ  ســأنام 

الأولى 

فأنا لا أعرف كيف أنام بعيداًً

في هــيذ الآخِِــرة الصُّّغرى عن 

دنياوات صحابي،

لا أعرف أن أََسجنََ نافذتي في 

قوسينِِ يتيمينِِ من الذِّّكرى، 

رغم السِّّجن الأكبر بين ثيابي..

قلبي رٌّّح في النِّّسيانِِ 

وذاكرتي مسؤولة

النَّّهــرِِ  موفــورََ  اللَّّيلــةََ  ســأنام 

السَّّابح فوق سريري..  

حلمي عصفوري..

ما غرَّّد وطنٌٌ في الموكبِِ

إالَّا غنَّّيتُُ به ورقصتُُ له 

وتماديتُُ تماديت

تَّّحى أصبحََ ريشي درويشي

وســمائي اتَّّســعت بالأشــواق 

لإسفيري.

ما كان الحنُُز

سوى أدِِح الأفذاذِِ السُّّودانيِّّين..

يُُصابح يُُمسي

ويُُسبِّّح باسم الطِّّين..

يمشي.. ينسى أغنيةًً في البيت

ويُُقبِّّلُُ في الشَّّارع زوجتََهُُ..

يََسبََحُُ في ماء خيال الشُّّعراء،

ويََكتبُُ للعشَّّاق رسائلََهم،

للشُّّهداء وصاياهم..

يرتاحُُ كما قال الشَّّاعرُُ أحياناًً

بين الدَّّمع وبين العََين..

لا يََعرِِفُُ أسماءََ الأشياءِِ

ولا يََنســى أبداًً أن يتدالََخ بين 

الأسرار الكبرى..

يعرِِف كيف يُُغنِّّي العاشقُُ للوردةِِ،

وكيف الأصحاب تََنادََوا

كي يُُرفعََ وجهُُ شــهيدٍٍ يََرفعُُ وجهََ 

الكون.

  فى حضن شهيد 
بابكر الوسيلة - القضارف  

قصيدة جديدة

د. عبد المطلب محمود
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كيفََ ينبتُُ الخصامُُ بينََنا
وتربةُُ لقائِِنا جافَّّةٌٌ؟

لا قُُبلةٌٌ منكََ ترويهََا
لا أنفاسُُكََ تعطِّّرُُ المدََى

لاصوتُُكََ يوقظُُ نبضيََ الغافِِي
لا كلماتُُ حُُبِّّكََ تتبََرعمُُ في رُُوحي

يُُفزهرُُ الفرََحُُ… 
مُُكفهِِرٌّّ وجهُُ الصَّّباحِِ

حزينةٌٌ شرفاتُُ الأحلامِِ
ذابلةٌٌ أُُصُُصُُ الصَّّبرِِ

باردةٌٌ هقوةُُ الأمنياتِِ
وهُُدهدُُ الحُُبِّّ سجينُُ الاشتياقِِ… 

سرالُُئكََ إليَّّ 
يخُُطُّّها الوجََعُُ!

عََلى جناحِِ رََفاشةٍٍ 
تََأتيني ريحُُ حُُسنِِكََ

يُُفبصرُُ الأملُُ… 
كُُلُّّ الكلماتِِ العرجاءِِ الَّّتي

ضلَّّتْْ دروبََها إلى فََيءِِ قلبِِكََ
باتــتْْ تقفِِــزُُ علــى ضُُلــوعِِ حنينِِــكََ 

إليَّّ...
يالََضجيجِِ قلبِِكََ الطِّّفلِِ!
يقُُضُّّ مضجعََ السَّّكينةِِ

فيوقِِظُُ الكبرياءََ 
كفََاكََ هدهةًًد لهُُ..

كفََاكََ غناءًً لهُُ..
ذاك الملَّّدلُُ مااعتادََ النَّّوم إالَّا

في حُُضنِِ قصائِِدي
فََكُُلُّّ أسِِرَّّةِِ الدُّّنيا جََمرٌٌ

وََوََحدََهُُ
سريرُُ وفائِِي لهُُ

بََتلاتُُ )كاميليا( حمراءُُ نيَّّدةٌٌ
ماأجملََ الدهوءََ!

يالََهنائِِهِِ واطمِِئنانِِهِِ!
فليصمُُتِِ الكونُُ

هادْْق نامََ حََبيبي!

لا تسألْْ  كيفََ الحال ؟

عندي أجوبةٌٌ شافيةٌٌ

عن ألفِِ سؤالٍٍ

وسؤال ...

إلّاا لسؤالك كيفََ الحال؟!

* * *

وطني مأسورٌٌ

مطعونٌٌ .. مسلوبٌٌ

والموتُُ يحشُّّ بأهلي

بُُّرّ أعمارُُ الــودِِر كماءٍٍ من  تتســ

غربالْْ ...

هذا وطنٌٌ

بمثــلِِ  ِالأرضُُ  أنجبــ ِت -مــا 

دِِّرّهِِ- تف

ضُُ أو خلخالْْ ! لا قرطٌٌ فيعّوّ

* * *

قتلوهُُ على ألوا ِِح براتِِءهِِ

وكلُّّ  الأعمــامِِ  كلُّّ  �ج  وتفــّرّ

الأخوالْْ

* * *

هذا روحي ..

بل أغلى

نجمةُُ صبحي

بل أعلى

نيا بُُطق رََحى الّدّ

ال ... وهواها القتـّـّ

كان المحراثََ  الأول

والحرفََ الأول

كان صبــاحََ العقــل وفــردوسََ 

الحكمةِِ

جســرََ العدل المُُوصِِل للآمال 

...

* * *

نيا كان القيثاةََر يعزفُُ للّدّ

عد ألوانََ الحبِّّ وألوانََ الّسّ

من بابلََ حتى آخرِِ بستانٍٍ في 

الأضر ...

من جلجامشََ

لزالْْ ى يوم وقوعِِ  الّزّ حّتّ

احِِ  القــّدّ بعطــر�  يفــوحُُ  ظــلَّّ 

عّـّ وأشذاءِِ الطل

وطِِيبِِ الهيل

* * *

وطني أكلتْْهُُ الحرب

نصفُُ بلادي في المنفى

اني صفُُ الّثّ و الّنّ

ال أخبارٌٌ أسمعُُها في الجّوّ

أوََ تسألني كيف الحال؟

حتى الشّّمسُُ هنالكََ صاتر

رُُّثّ بالجثثِِ المجهولةِِ تتع

والجثثِِ المحروةِِق

يلُُ غريبٌٌ والّلّ

نــامََ على الآهاتِِ فما أغمضََ 

عيناًً

تهــزُّّ  الآهــاتِِ  وبعــضُُ  كيــف 

جبال؟!

* * *

كيف الحال؟

 ٍٍّمّ أتِّّفشُُ في لوعةِِ أ

ضا ََعوليدي – وطني –

شّتّفتُُ فلم ألقََهْْ

لــم يرجــعْْ للبيتِِ مــع الأطفال 

...

* * *

مكسورٌٌ قلبي

مرتبكٌٌ خطوي

والدَّّمعُُ يغرغرُُ في عيني

وطني مأســورٌٌ تحــت الأقفال 

...

* * *

مختنقٌٌ صوتي

وصراخي عزفٌٌ منفردٌٌ

ال ... يبثُُح عن مّوّ

أوََ تسألني :

كيف الحال؟!!

قصيدة جديدة

قصيدة جديدة

حبُّّنا زهرةُُ الكاميليا

ميادة مهنا سليمان - سوريا 

لا تسأل كيف الحال؟
ساجدة الموسوى - العراق 

{ كانت الرصاصات الثلاث التي اخترقت 
نافذة منزلنا الزجاجية في ) ابروف( و سقطت 
على بعد ســنتيمترات قليلة من رأس صغيري 
) يحي ( وهو نائم ، ســببا كافيا لأقناعي بعد 
شهر و نصف من بداية الحرب التي اشتعلت 
نيرانهــا فــي العاصمة ) الخرطــوم ( بمغادرة 
المنزل إلى مكان آمن و العودة بعد أيام قليلة 

- حســب ما صــور لنا الأمل الــكاذب وقتها - 
لحياتنــا العادية الهادئة و التي لم نكن ندري 

أننا قد فقدناها و للأبد.
كنــت و أنا أعــد حقائبنا الصغيرة و التي 
وضعت فيها القليل جدا من إحتياجات السفر 
المعتادة، افاضل بين الأشياء و الضروريات، 
و كان صــوت ) يحــي ( و هــو يحثنــي علــى 
المغادرة في يوم الرحيل حزينا و متوترا فقد 
اكتســت ســماء ) أمدرمان ( بســحائب سوداء 
و كنــا نســمع دوى الانفجــارات و أصــوات 

الرصاص تتناهي إلينا من كل الإتجاهات.
كانــت المــرة الأولــى التــي أغــادر فيهــا 
المنــزل منــذ اســابيع ، جلســت فــي المقعــد 
الخلفــي للســيارة الصغيــرة التــي أقلتنــا و 
بعض الأقارب إلى أرض الجزيرة الخضراء و 
بدا الوجه الجديد لمدينتي الحبيبة يتكشــف 
لعيني الذاهلتين، مغبرا و شــاحبا و متشحا 
بالسواد. كانت السيارة تطوي بنا  المسافات 
و تطوي معها قلبي مثل سجادة عتيقة مليئة 

بالثقوب و بالغبار .
لــم أكــن أعــرف وقتهــا أن الأماكــن التــي 

تسكنني سوف تصبح بعد أيام قليلة مسكونة 
بأشــباح سيهبطون عليها من اسوء مكان في 

الجحيم.
كانت مدينة بحري وقت عبورنا لطرقاتها 
وردة من دخان اســود، وردة شذاها البارود و 
نداهــا دموع الخائفيــن الذين كانوا يركضون 
فــي كل اتجــاه. بعضهــم يبحــث عــن ملاذات 
آمنــة و بعضهم محمــل بغنائم الحــرب التي 
نهبها مــن منطقتها الصناعيــة و ما جاورها 
مــن منازل غادرهــا  أصحابها علــى عجل في 
الأيام الأولى للحرب. في صمتي ذاك و ذهولي 

تحولت إلى تمثال من الشمع.
و تحتــار مشــاعري  الحــروف  تخوننــي 
بعــد كل هذا الوقــت في ترجمة ما أحسســت 
بــه فــي تلك اللحظات، كان شــيئا مــا يعتصر 
قلبي ، قلبي الثقيل مثل اسفنجة بائسة مبللة 
بالدموع و بالدماء  . كنت اتشظي في صمت و 
كانت الرحلة التي ستطول في لجج المجهول 

قد بدأت لتوها.
بعد إقامة قصيرة في أرض الجزيرة بدأت 
الأنبــاء تتواتر عن دخول التتار الجدد لدارنا، 

عن إقامتهم فيها، عن اســتباحتهم لممتلكاتنا 
و ذكرياتنــا ، عن نبشــهم فــي خصوصياتنا ، 
صورنــا ، تذكاراتنــا ، عن أشــياء لــم يعرفوا 

قيمتها المعنوية لنا و لن .
هيــأ اللــه لابنــي ) يحي ( مخرجا و يســر 
له ســبيل الســفر إلى خارج البلاد في وســط 
هذه الفوضى العجيبة . حمدت الله الذي يدبر 
بلطفــه جميــل اقدارنا، فكلما أغلــق باب، فتح 

برحمته أبوابا و أبواب.
عــرف الصغــار - وهــم خــارج الســودان 
- بمــا حــدث من اقتحــام و اســتباحة للمنزل 
فــي ) أمدرمــان ( لكنهــم أخفوا الخبــر عني ، 
خوفــا علي و رفقا بي ، مؤخــرا عرفت به كما 
عــرف الكثيــرون مثلــي ففي النهايــة لابد مما 
ليــس منــه بد. مرة أخرى تحولــت إلى تمثال، 
تمثــال مــن الحجر هذه المــرة، فهناك في تلك 
الدار الصغيرة و في تلك الدواليب التي تركنا 
مفاتيحهــا معلقــة فيها ، كان يوجــد أغلى ما 
أملــك. أكيــاس مغلقــة و مغلفــة بعنايــة فيها 
ملابــس مــن أحب و عليها رائحتهم . فســتان 
) سلافة( الذي ارتدته أخر يوم لســفرها، توب 

أمــي ) أب قجيجة( الأبيض الذي يحمل بقايا 
عطرهــا، جلباب والدي الــذي ارتداه أخر مرة 
قبل أن يتمكن الداء اللعين من جســده ليرحل 
عنــا حاملا معــه عمر من المحبــة و الحنان ، 
طرحة ) حبوبة التومة( التي كانت تتلفح بها 
فــي مقيلها في ظلها الظليل وســط أولادها و 
بناتهــا و أحفادهــا و أشــياء و أشــياء - بلا 
شك - مشت فوقها و داستها أحذيتهم  القذرة 
اثنــاء بحثهــم المحموم عن الغنائــم  دون أن 

يأبهوا لبكاءها و بكاءنا!! 
 أتساءل و أنا ) هنا ( كلما حملني الحنين 
إلــى ) هناك(  : هــل تتذكرنا تلك الأماكن ؟ هل 
تحن إلينا خيوط الطرح و التياب و الجلاليب 
و الطواقي المبعثرة بإهمال على الأرض الآن 
و التــي احتفظنــا بهــا لســنوات طويلــة فــي 
القلــوب قبــل الرفــوف و الادراج؟ هل ما زالت 
تحتفــظ بدفء لمســاتنا و نحــن نحملها بين 
أيدينا، نقربها من انفنا، نشــمها و نقالدها و 

نعانقهم ) و نتكرف( رائحتهم فيها ؟!
 تبا لك يا أيتها الحرب اللعينة لم تسلبينا 

الحياة ، سلبتينا ما يعطي الحياة حياة.

وردة من دخان أسود وردة من دخان أسود 

منال بشير عباس

 )١(
< هــذه التــأملات تهدف للإســهام ولو 
قلــيلًاً  فــي ازالة الجفــوة بين قــوى التقدم 
وبيــن  الســودانوية  ودعــاة  والاســتنارة 
الأســتاذ والعالــم الجليل والمفكــر الدكتور 
العظيمــة  وإســهاماته  الطيــب  عبداللــه 
فــي حقــل اللغــة وعلــوم الديــن والثقافــة 
وانتباهاتــه الجــادة والمؤثــرة فــي قضايا 
ذات صلة بالتاريخ وعلم الاجتماع والآثار. 
انحــاز البروفســير عبداللــه الطيب بلا 
مواربــة للعاميــة واللغــة الدارجــة العربية 
الســودانية وعظــم مــن شــأنها بفصاحتــه 
البليغة وتدفق علمه وزرابة لســانه المبين 
مقابــل اللغــة العربيــة الفصحى، وتمســك 
بأصالــة الدارجــة واللغة العربيــة العامية 
فــي الســودان دونمــا تضاد مــع الفصحى 
وحفــر عميقاًً في اســتبيان جــذور الدارجة 
الســودانية مــن الأصــول اللغويــة العربية 
الفصحــى. انحاز الأســتاذ عبداللــه الطيب 
للبيئة المحليــة وهو المعاصر والحداثوي 
علمــاًً في ســنوات دراســته، وقــد ذهب إلى 
اوربــا في وقــت مبكر وعــاد دون انبهار او 
اغتــراب فــي وقــت كان عالمنــا يعانــي من 

العزلة والتخلف.
علــى الرغــم من امتلاكــه ناصيــة اللغة 
ومعرفتــه بعلوم الدين لكنه لم يســتخدمها 
لأغــراض سياســة او لاكتناز المال في وقت 
عمد فيه الكثيرين لاستخدام سطوة البترول 
والدولار  في تســويق بضاعتهم الاقل شأنا 
في بلدان )البترودولار(، وكانت خياراته في 
العمــل خارج الســودان ذات معنى ودلالات 
فقد اختار دولتــي المغرب ونيجيريا بلدان 
الفقــراء انــذاك فيالــه مــن اختيــار موحــي 
يكشــف عن ابعاد شــخصيته. عُُرِِف بسرعة 
البديهــة والدعابــة والفكاهــة وكان الأبعــد 
عــن التزمــت والتشــدد والأقرب فــي تناوله 

وشــرحه للديــن واللغــة لغمار النــاس وذو 
نــزوع ســودانوي فــي شــروحاته الوفيرة، 
وجــذوره  الســوداني  للإسلام  وينتمــي 
الصوفية العميقة. وســوف اورد في جزئي 
هذا المقال مزيد من الأمثلة والاستشهادات 
علــى ذلــك، ولا يهدف هذا المقــال لمحاكمة 
مســيرة البروفسير عبدالله الطيب الطويلة 
ومواقفــه من بعــض القضايا التــي لا تجد 
الإجمــاع وادّّت إلــى نقــد العديديــن له وان 
اراد  المقال ذلك لن يستطيع،  وانما القصد 
منــه ضرورة النظرة الجــادة والرصينة في 

بحث موقفه من قضايا السودانوية. 

 )٢(
عبداللــه الطيب عبد اللــه الطيب محمد 
احمــد المجــذوب وُُلد فــي ارض المجاذيب 
فــي ٢ يونيــو ١٩٢١ فــي قريــة التميــراب 
غــرب مدينة الدامر وتجمــر بنار المجاذيب 
ونمــا  الســمح  ودينهــم  قرآنهــم  وتقابــة 
وترعــرع كصناعة محليــة ووطنية خالصة، 
أخــذ وأعطى مــن العالم المديــد ولكن ظلت 
تربطــه  صلبــة  وحبالهــا  قويــة  رواســيه 
بــأرض الســودان والناس الذيــن خرج من 
نواصيهــم، توفــي في ١٩ يونيــو ٢٠٠٣ في 
نفس الشــهر الذي ولد فيه وقد كان أستاذاًً 
جامعياًً وكاتباًً وشاعراًً ومؤلفاًً ومتخصص 
فــي اللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، ويعد 
)المرشــد لفهم أشــعار العرب( من المراجع 
الأدبيــة في العالم العربي لدراســة الشــعر 
العربــي القديــم، وخاصــةًً الجاهلــي، وقــد 
كتب بأسلوب علمي دقيق، لكن يحمل روحًًا 
أدبيــة قوية وروحًًا ســودانوية واضحة في 
بعــض تجلياتــه، ويكفــي ان الدكتــور طــه 
حســين قــد قدّّم لــه »المرشــد لفهم أشــعار 
العــرب وصناعتهــا«، قــالًاً : »وإني لأســعد 
النــاس حين أقــدم إلى القرّّاء الأســتاذ عبد 
الله الطيب، وهو شــاب من أهل الســودان، 
ـّم الآن فــي جامعــة الخرطــوم، بعــد أن  يُُعََ�ل
أتــم دراســته فــي الجامعــات الإنجليزيــة، 
وأتقــن الأدب العربي، علما به وتصرفا فيه، 
كأحسن ما يكون الإتقان، وألف هذا الكتاب 
باكــورة رائعــة لآثار كثيرة قيمــة ممتعة إن 

شاء الله«. 
ومــن دواوينه الشــعرية )أصداء النيل( 
١٩٥٧ و)ســقط الزنــد الجديــد( ١٩٧٦، و) 
أغاني الأصيل( ١٩٧٦، والف وكتب )ســمير 
التلميــذ( للتعليــم الأساســي وكلمــات من 
فاس وشــرح اربعة قصائــد لذو الرمة ومن 
حقيبــة الذكريــات والنثــر الفنــي الحديث 
فــي الســودان والأحاجي الســودانية التي 

ترجمهــا للغة الإنجليزية مــع زميله مايكل 
العــرب  أشــعار  لفهــم  والمرشــد  ويســت 
وصناعتهــا من خمــس مجلــدات ومع ابي 
الطيب والطبيعة عند المتنبى، وقد سُُــجل 
برنامج دراســات القرآن الكريم من ١٩٥٨-
١٩٦٩ ونقــل عبــر إذاعــات تشــاد ومالــي 
والصومــال وموريتانيــا وأُُحتفــظ بــه في 
مكتبة الكونغرس الامريكية، وله مسرحيات 
شــعرية مثل زواج السمر والغرام المكنون 
ونكبــة البرامكة، ولــه مئــات المحاضرات 
العامــة ومقــالات فــي مــجلات عديــدة مــن 
ضمنهــا دراســات القرآن واللغــة التي كان 
يحضرها ملك المغرب  الحسن الثاني وهو 
يجلــس فــي تواضــع بجانبه، وقــد كان له 
تأثير واسع في نيجيريا والمغرب وتلاميذ 

وعلماء كثر أخذوا من علمه.
كان والده شاعراًً ومثقفاًً وحافظاًً للقرآن 
وعمــل بمدينــة كسلا وكان شــديد الحب له 
والعناية بتعليمه، ووالدته الســيدة عائشة 
جلال الديــن وجدتــه كانــت أمــرأة شــديدة 

البلاغة وقوية الشخصية كما ذكر. 
بروفســير عبدالله الطيب انتاج خالص 
من ريف السودان وعظمة إنسانه وإمكانية 
صعــوده لاعلــى المراقي، وقد ذكــر انه زار 
مــع  فــي ١٩٣١  الأولــى  للمــرة  الخرطــوم 
والــده الــذي اصطحبــه لحديقــة الحيوان 
ورأى للمــرة الأولى حيوانــات لم يراها من 
قبــل مثل حيوان اللاما، وقــد ذكر لاحقاًً ان 
المناهج التي تعلم الطلاب في ســن مبكرة 
بعيــدة عن بيئتهم ومحيطهم وهي إشــارة 
مهمة، فقد كانــوا يقرأون عن اللاما والفيل 
ولا يعرفونها. وفي ســنواته المضيئات في 
بخــت الرضا ســاهم فــي تقريــب المناهج 
من الواقــع والبيئة المحلية مســتنداًً على 
دراســة رفيعــة مــن جامعــة لندن فــي كلية 
التربيــة، وله حوارات شــيقة حــول قضايا 
المناهج مع التلفزيون والإذاعة السودانية. 
اهتم بروفســير عبداللــه الطيب بالأحاجي 
السودانية ودروها في غرس القيم وتفتيح 

الآفاق عند الأطفال. 

توفــي والــده وهــو صغيــر ولــم يكــن 
الحصول على تعليم مجاني إلا باستحقاق 
الطيــب  عبداللــه  يــدرس  ولــم  وتفــوق، 
بالمحابــاة او الامتيــازات التاريخيــة  وقد 
مصــدراًً  وكانــت  الرياضيــات  فــي  تفــوق 
لامتنانــه لانهــا ألحقته بالتعليــم المجاني، 
وقد حكى عن رحلته من الريف إلى المدينة 

في ذاك الزمان الصعب.
بعــد وفــاة والديــه طلــب منــه خاله ان 
يتــرك الدراســة ويذهب للعمل في الســوق 
ولكــن جدتــه بشــخصيّّتها القوية قــد رأت 
فيــه علامــات النبــوغ والمســتقبل الزاهــر 
فرفضــت ذلك واصــرت على اســتمراره في 
التعليم، وهي إشارة لدور النساء القوي في 
مجتمعنــا ســيما الريف ونفوذهن الواســع 

في بعض جوانب الحياة.

 )٣(
فــي ســنوات الصبــا الباكر وفي شــهر 
رمضــان كنــا نديــر مؤشــر الراديــو نحــو 
إذاعة امدرمان بحثــاًً عن الدراما والأغاني، 
وامــي وحدهــا فــي المنــزل كان برنامجها 
الثابــت هــو ) دراســات في القــرآن الكريم( 
للبروفســير عبداللــه الطيــب وبمصاحبــة 
المقــريء المتميــز الشــيخ صديــق أحمــد 
حمــدون، وقــد ســألت امي فاطمــة عالم في 
ذاك الزمان وبعد مرور سنوات عن محبتها 
لبرنامج البروفســير عبدالله الطيب وقربه 
مــن وجدانها  وهي أمرأة لــم تتلقى تعليماًً 
نظامياًً ولكنها كانت صالحة وفالحة، ذكرت 

لي  لانه يشرح القرآن بسهولة ويسر.
أســهم البروفســير عبداللــه الطيب في 
نشر دارسات القرآن على نحو واسع وقربه 
لنفــوس الناس العاديين اكثر مما أســهمت 
ســنوات الاســتبداد المنفــره باســم الدين، 

وهو نموذج مغاير لم يتاجر بالدين قط. 
بروفسير عبدالله الطيب العالم والمفكر 
العظيم يجذبني بعمق ولا أزال اتابع كثيراًً 
مــن ارثه الموثــق وهو ارث جديــر بالتأمل 

وذو صلة وثيقة بالسودانوية. 

)٤(
مــن وقــت لاخــر أتبــادل مــع الاســتاذة 
احسان القدال بعض المقالات التي تتناول 
قضايا فكرية وسياســية، ومؤخرًًا أرســلت 
لــي مقال هــام كتبــه الدكتور ســعد عثمان 
مدني بعنوان ) أصول القبائل الســودانية 
في الوســط والشمال: ونقد فرضية الهجرة 
العربيــة وإعــادة قــراءة الهوية الكوشــية( 
وقبــل قراءتــي للمقــال قمت باســتعراضه 

كاتبــه  اشــار  مــا  إذا  لمعرفــة  بســرعة 
للبروفســير عبداللــه الطيب وهــو أول من 
اختبر هذه الفرضية واشــار اليها بذكاء لا 
يبارى، وســجلت رســالة صوتية للأستاذة 
احسان ذكرت فيها » ان هذا المقال مهم ولم 
اطلع عليه من قبل، وتســألت هل أتى كاتبه 
بالفرضيــة التي قالها البروفســير عبدالله 
الطيب وهو شــخص عجيب وأول من طرح 
هــذه الفرضية وبحرفــة اكاديمية حول إذا 
مــا كانت القبائل العربية قد اتت من خارج 
الســودان، وان صــح ذلــك فكيــف تســنى 
لجميــع القبائــل التي في حدود الســودان 
ومداخله الخارجية كالبحر الأحمر وأقصى 
الشــمال والغرب والجنــوب لغاتها من الأم 
لا تشــمل اللغة العربية، بينمــا القبائل في 
الوســط لغتها الوحيدة ولغة الأم هي اللغة 
العربية، واســتنتج ان إنســان الوســط قد 
اســتعرب ولم يأتي من الخارج والا لتركوا 
تأثيرهم في الحدود والمداخل وهو ســؤال 
عبداللــه  وللبروفســور  ومفتاحــي،  ذكــي 
الطيــب اهتمامــات كثيــرة عــن الصحابــة 
والديــن وتأثير الســودان بمعناه العريض 
في الهجرة وأصــول بعض الصحابة وهو 
أمــر يؤكــد ضــرورة اعــادة النظــر في حق 
البروفســير عبدالله الطيب وتجليات الفكر 
الســودانوي فــي كثير مــن القضايــا التي 
تناولهــا، وقــد وجــدت بالفعــل ان الدكتور 
ســعد عثمــان مدنــي قد اســتند فــي مقاله 
إلــى حديث البروفســير عبدالله الطيب مع 

مراجع أخرى« 
وقد كان رد الاســتاذة احسان في رسالة 
صوتية » هــذا المقال أعجبني كثيراًً وفعلًاً 
ســؤال عبداللــه الطيــب مهم وهــذه القصة 
يجب التركيز  عليها لانها تخرج الناس من 
الانقســامات ومن المأزق الحالــي، واعتقد 
بــان الدكتــور عبدالله الطيب لانــه أكاديمي 
وليــس له علاقة بالسياســة قد تــم الهجوم 
عليــه ولكنــه قــدم الكثيــر للمعرفــة والعلم 
ويجب المواصلة في هذا الاتجاه لحل ازمة 

السودان المستعصية«. 
رائدهــا  كان  التــي  الفرضيــة  هــذه  ان 
البروفسير عبدالله الطيب وتناولها اخرين 
ومــن ضمنهم الدكتور ســعد عثمــان مدني 
حــول الأصول الكوشــية والمرويــة لقبائل 
وســط الســودان والشــمال النيلــي، قضية 
فكريــة ذات صلــة عميقــة بالبنــاء الوطني 
والمصالحة بين السودانيات والسودانيين 
وفتح آفاق جديدة للبناء الوطني، ولنا عودة 
أخرى في تأملات في تجليات الســودانوية 

عند بروفسير عبدالله الطيب.

تأملات في تجليات السودانوية عند بروفسير عبدالله الطيب )تأملات في تجليات السودانوية عند بروفسير عبدالله الطيب )١١--٢٢((

ياسر عرمان

{ هــذه أول ســطوري أكتبها 
لــك بعــد صيامــي الكتابــي منــذ 
قرابــة ثلاثيــن يومــاًً منــذ آخــر 
تتخيــل  ..لا  لــك  بعثتهــا  رســالة 
؟ أحــاول  أيــن أحدثــك الآن  مــن 
أن أرســل لــك أكثــر مــن الكلمات 
وأعمق من أبجدية اللغة .. أحاول 
أن أجعلــك تســير معــي فــي هذه 
الشــمال  بيــن  الفاصــل  الطريــق 
والجنــوب،وأن أنقل لك بمداد قلم 
كيــف تكتب هذه الأفــواج العائدة 
ملحمة تاريخية لا تتسع لوصفها 
ســطور ... أنا الآن أسير مع الألف 
العائدين مــن منتصف قطاع غزة 
وجنوبه إلى الشــمال عبر شــارع 
هــذا  تتصــور  لا  الديــن  صلاح 
النهر العائد من الناس أحاول أن 
ألصــق تعابيــر وجوههم ونبض 
الــورق  شــفافية  علــى  حديثهــم 
ســوف  لــك..  ،وأرســله  الأبيــض 
أســرد لك هذه التفاصيل الكثيرة 
التي أعيشها مع هذه الجموع في 
رســالتي التالية ،ورغم كل شــيء 

لا تزال متشــبثة بالأرض والتراب 
والضوء....

أن  ترغــب  الــذي  مــا  أعلــم 
تســألني عنــه الآن ،وأكاد أجــزم 
بأنــك أمطــرت رســائلك بــه ،وهو 
مــاذا بقــي لي هنا ؟ ،وهل ســوف 
ألملم ما بقي لي من أشلاء نفسي  

،وأبحث لي عن وطن ؟ 
 لــن أنتظــر حتــى أصــل إلــى 
بيتــي إن كان لا يــزال هناك حتى 
أجيبك فأنــا الآن أكتب لك ،ونحن 
نسير منذ الشروق الأول للشمس 

،وحتى الآن ... 
 كل شــيء يقــول لــي :  مــاذا 
بقــي لك هنا بعد أن ســكت صوت 
الحيــاة ؟! بعد أن شــاخت ملامح 
وجهي تحت ســماء مدينة مندثرة 
مــاذا بقي لــي هنا ؟! ماذا ســوف 
أفعل فــي وطن بعد أن إنطفئ فيه 
كل شــيء ،وإنحنــى ظهــري بيــن 

جدرانه .. 
  حتى إنني ســمعت طنين من 
خلــف المحيط يقول لي : ســوف 
أجــد لــك وطــن آخــر فقــط أحمل 

حقيبتك وغادر ....
  مــن أين لــي بحقيبة تتســع 
لجواز ســفري وذكرياتــي وبيتي 
وســنوات عمــري؟! إننــي لا أريد 
تشــبه  لا  عيــش  برفاهيــة  أرض 
أرضــي  ولا ســماء صافيــة زرقاء 
غير ســماء مدينتــي الملبدة بغيم 
الآخــرون  يعتقــد  كمــا  ودخــان 
،وإنمــا أريــد أن أكمل مــا بقي لي 
من عمر في وطن يعكس ملامحي 

،وهويتي ،ودمي ...
أتوسد بيتي  وعطري برائحة 

تراب .

أبجدية من بقايا وطن
مريم الشكيلية - سلطنة عمان 
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هويدا الماحي  *

{  لم نســمع عن  رفض المحترفين  الحضور والمشــاركة في 
دوري النخبــة داخــل الأراضي الســودانية، علماًً بــأن كلا نادييى 
القمــة وفقاًً للتصريحــات قد أبلغ محترفيه عن إقامتها بولاية نهر 
النيل، طالباًً منهم الإســراع للانضمام إلى مقرها.. إذا المحترفين 
مــا خايفيــن مــن الحــرب  بنــاء عليه لن تعــوق أي فزاعــة الحرب 

الميركاتو ذاتو.!
{ أكان مــا أخــاف الكضــب المــرة دي اتحاد عطــا المنان ما 
»بنط«، والنخبة ســتقام بولاية نهر النيل مطلع يوليو القادم، وما 
عايزه أخوض في الخرمجة وترهات البرمجة، وما صاحب مرحلة 
مــا قبل الإعلان عنها مؤخراًً، ومن ثم التراجع عن التاريخ فى أقل 
مــن 24 ســاعة )آى واللــه(. أول التبــادي قالوا رجالة حســنة يوم 
15 يوليو.. ناموا وأصبحوا على يوم 5.. وشــوية كدى قالوا لالالا 
يوم 4 )أجي يا البرقش(. يا دكتور معتصم قول لي ناســك الراجل 
بمسكوا من لسانه.. ولم تمضِِ سوى برهة عن الإعلان حتى عادوا 
أدراجهــم إلى النكران للإعلان عن يوم 4.. دا كوووله كوم وكونهم 
شــغالين تعــديلات عشــان بطولة المحلييــن، وكأنمــا البطولة تم 

الإعلان عنها من الكاف فجأة على حين غرة.  
عنتريــات اتحاد »عطا المنان« ندعــو الله ألا تقودنا إلى حرب 
كرويــة فــي ولاية نهــر النيل.. وقــد اندلعت شــرارتها بالفعل بين 
قطبــي الكرة الســودانية فى مدينة بربر حول فنــدق الإقامة الذي 
أعلــن الملكي الهلال عن حجــزه منذ يومين.. ولكن.. المريخ هاجم 
فنــدق »لانــد« ببربر: زاعماًً أنــه قام بتصرف غيــر أخلاقي لصالح 
الــهلال.. وفقــاًً لروايــة موقــع )أرتي ميديا( أن محســن ســيد قام 
بحجــزه للمريــخ وخلص الاتفاق وخته فى بطنــه بطيخة صيفي، 
وقــام الصبح لقى الفندق في عهدة ملــوك النيل )آى والله(.. وقال 
كدى وعمل »شــمطة« كبيييــرة مع إدارة الفنــدق.. ونعت تصرفهم 
بغير الأخلاقي.. سمح أقيف »انسعلك« يا اللخو محسن.. ات وكتين 
حجــزت متل ما قلت واتفقت معاهن »عربنتهن« أي دفعت عربون.. 
مــا في حجز بالكلام يا محســن انتك الظن فــى الزعيم الهلال لازم 
تحسن.. بالقانون يا محسن الفندق لم يتم حجزه للمريخ، وإلا كان 
زمانك غنيت رجعوا لي عبروني.. ولا ما كدى؟ لكن أقول ليك حاجة 
العيــب مــا منــك، إذا كان الاتحاد في روحه ما هو محنك، وشــغله 
»مجوبــك ومخــوزق ومعولق«، لــن نعتب على«مســاعد الميدرب«، 
هو نان كيفن انت تحجز الفندق ومســؤولي المريخ المشــوا بربر 
وظيفتهم الحجوزات؟ الفوضى تعصف بالكرة الســودانية من كل 

حدب وصوب. 
{ ثم ماذا بعد؟  

سيمضي دوري النخبة إلى حال سبيله، حال لم تعقه معوقات 
أمنيــة.. الســؤال الجوهــري مــاذا بعد.. هــل من بطولة ســودانية 
منتظمة تحت مســمى الدورى.. لإعداد الأندية للمحافل القارية؟ أم 

أن كل نادٍٍ ياكل ناره؟
{ يــا شــماتة أبله ظاظا فــي أهلي الخطيــب.. الجعجعة التي 
ســبقت كأس العالــم راحت شــمار في مرقة، والتســجيلات الهاي 
طلعــت كلام ســاي.. ليخــرج الفريق في مرتبة ما قبــل الطيش من 

مجموعته بشرف.  
{ عينــي عليــك  بــاردة يــا الســمحة يا الــواردة.. أنــا بغني  
للجنــة تعمير اســتاد بلادي.. إعلاناتها مغرقة الصحف والجرائد 
والمواقــع، وشــاغلة حيــز أكبــر من الاســتادات مجتمعــة.. بينما 
أعمالها على أرض الواقع )ولا التكتح( سماحة النبق في الطبق. 
{ صرحت زوجته عن موته إكلينيكاًً عبر حســابه على الفيس 
منذ أيام خلت.. ولم يفق »جميل« من الغيبوبة بعد.. ما تعرض له  
المدرب الخلوق لاعب الهلال السودانى الأسبق »جميل دفع الله«.. 
يعد جريمة إنســانية بحقه في إحدى مستشفيات دولة الإمارات.. 

ندعو الله أن يمنّّ عليه بمعجزة الإفاقة برحمته 
{ نبــض العشــق الســرمدي.. يكفــي النيــل أبونــا والــهلال 

سوداني.. ويبقى العشق ما بقي  الهلال )زرقـاء الـعشق(

* كاتبة صحفية - أستراليا.

لجنة صيانة الاستادات
عيني عليك باردة يا السمحة يا الواردة

 عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

} كتب: معاذ أحمد طه 

< مــع انتهــاء المنافســات الأوروبيــة على 
المســتوى المحلي )الدوري والــكأس( والقارية 
)دوري الأبطــال والــدوري الأوروبــي(، بدأ يكثر 
الحديث عن ترشــيحات الكــرة الذهبية )البالون 
التصويــت  انتظــار  فــي   )Ballon d’Or( دور( 

لحسم الفائز بها هذا العام.
جائزة الكــرة الذهبية تقدمها مجلة »فرانس 
فوتبــول« الفرنســية في حفل ســنوي تقيمه في 
إمــارة موناكــو، وتمنــح لأفضــل لاعب فــي كرة 
القدم حســب تصويــت الصحفييــن الرياضيين 
على مســتوى العالم. مُُنحــت الجائزة لأول مرة 
فــي العــام 1956، وكانــت مــن نصيــب اللاعــب 

الإنجليزي ستانلي ماثيوز. 
ويعتبــر النجــم ميســي الأكثر فــوزًًا بها )8 

مرات(، بينما يُُعتبر كريســتيانو رونالدو الأكثر 
ترشــيحًًا لها )14 مرة(. وآخــر لاعب فاز بها هو 

رودري، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
فــي الفتــرة مــن العــام 2010 إلــى 2016، تم 
دمجهــا مع جائزة الفيفا تحت اســم )كرة الفيفا 
الذهبيــة(، إلا أنــه بعــد العــام 2016 تــم فــض 
الشــراكة، وأصبحــت الفيفا تقــدم جائزة أفضل 
لاعب في العالم ضمن جوائزها الســنوية تحت 
مسمى )FIFA The Best( لأفضل لاعب، وأفضل 
حــارس، وأفضل مدرب، وهكــذا. وآخر لاعب فاز 

بها هو فينيسيوس، لاعب ريال مدريد.
جائــزة الكــرة الذهبيــة، كمــا قلنــا، تُُحســم 
فقــط بتصويــت الصحفييــن الرياضييــن، وهو 
مــا دفــع البعض للتشــكيك فــي نزاهتهــا، وأنه 
ربمــا يتم توجيههــا لاعتبارات أخــرى لا علاقة 
لهــا بشــروط الجــودة والنجاعة لــدى اللاعبين 

المرشــحين. ولهذا الســبب، ربما فضــت الفيفا 
شراكتها السابقة وأعلنت عن جائزتها المنفردة 
بشــروطها الخاصة، والتي تعتمد على تصويت 
أربــع فئــات مرتبطــة بكــرة القــدم: اللاعبيــن، 
المدربيــن، الصحفييــن الرياضييــن، وجمهــور 
المشــجعين بنســب متســاوية )%25 لكل فئة(. 
ولهــذا، يعتبر البعض جائــزة الفيفا الأكثر عدلًاً 
فــي تحديد الفائز لاعتمادهــا على تصويت هذا 

القطاع العريض من المهتمين باللعبة.
كانــت الجائــزة تمنح فــي الســابق للاعبين 
الأوروبييــن فقــط، إلا أنه تم تعديــل القانون في 
العــام 1995 لتمنح لأي لاعب يلعــب في الدوري 
الأوروبــي مــن أي جنســية أخــرى. وبعــد هــذا 
التعديل، يُُعتبر اللاعب الليبيري جورج ويا أول 

لاعب أفريقي يفوز بها في العام 1995.
يامــال )لاعــب برشــلونة( وديمبلــي )لاعــب 

قائمــة  يتصــدران  جيرمــان(  ســان  باريــس 
أن  وبمــا  العــام.  هــذا  لجائــزة  الترشــيحات 
التصويــت يعتمد على الأكثر جودةًً ومســاهمةًً 
فــي النــادي والمنتخــب، تبدو حظــوظ ديمبلي 
أقوى باعتباره حقق مع ناديه لقب دوري أبطال 

أوروبا.
كما أن لديــه فرصة لتعزيز حظوظه أكثر إذا 
فــاز ناديه بــكأس العالــم للأندية في نســختها 

الجديدة.
وأخيــرًًا، فــإن فــوز البرتغــال بــكأس الأمــم 
الأوروبية قد أدخل مرشــحين جديدين للجوائز، 
همــا لاعبا باريــس ســان جيرمــان البرتغاليان 
فيتينا ومينيدز. وإذا قدر لباريس سان جيرمان 
الفــوز ببطولة العالم للأنديــة أيضًًا، فلن تخرج 
جوائــز هــذا العــام من أحدهمــا أبــدًًا. دعونا لا 

نسبق الأحداث وننتظر لنرى...

الكرة الذهبية: صراع العمالقة.. الكرة الذهبية: صراع العمالقة.. 
من سينتزع التاج هذا العام؟من سينتزع التاج هذا العام؟

 

} وادمدني - صلاح بهلة

< غادرت بعثة نادي »سيد الأتيام« صباح أمس الجمعة 
مدينــة ود مدنــي متوجهة إلى عطبرة للمشــاركة في دوري 

النخبة. وترأس البعثة النقيب غاندي محمد إسماعيل.
ومــن المقــرر أن يســتقبل البعثةََ لدى وصولها الســيد 

أحمد محمد عبد الصمد، الأمين العام للنادي، حيث ستقيم 
البعثة في فندق »النيل«.

يذكــر أن نــادي ســيد الأتيام ســيواجه نــادي المريخ 
العاصمي في مباراته الأولى بدوري النخبة.

أطيب التمنيات لســيد الأتيام بتحقيق نتائج مشرفة في 
البطولة.

بعثة سيد الأتيام تغادر ود مدني للمشاركة في دوري النخبة 

المتحــدة  الولايــات  فــي  تجــري   >
الأمريكيــة في الفتره مــن ١٤ يونيو الي 

١٣ يوليو.

فعاليات بطولــة كأس العالم للأندية 
في نسختها الموسعة الجديده بمشاركة 
٣٢ فريقــا هــم ابطال القارات للســنوات 

الاربع الاخيره.

< بانتهــاء الجولــة الثانيــة ضمنت 
٩ فــرق التأهــل الــي دور الســتة عشــر 
هي الباريس، البايــرن، بالميراس، انتر 
ميامــي، بنفيــكا ، بوتافجــو ، فلامنجو، 
انتظــار  وفــي  والســيتي..  اليوفــي 
الأول  الــدور  مــن  المتبقيــة  الجولتيــن 

ليكتمل عقد بقية الفرق المتأهلة.

< بينما غادر البطوله من هذا الدور 

١٢ فريــق ابرزهــم الاتليتكو الإســباني ، 
بورتــو البرتغالــي ، الاهلــي المصــري 
والــوداد المغربي من قــارة أفريقيا بعد 
أداء مشــرف.. بينما اكتفــي فريق العين 
الإماراتي بمشاركة شرفية وخرج بهزائم 

ثقيله.

< يتوقع ان يشــهد دور الســتة عشر 
مواجهــات قويــة بين الأنديــة الأوروبية 
واندية أمريــكا الجنوبية.. ولذلك يتوقع 
ان تكــون الاثارة حاضرة فــي هذا الدور 

وحتى نهاية البطوله.
< أبرز الغائبين عن هذه البطوله هو 
نادي برشــلونه وربما يستغرب البعض 
هــذا الغيــاب.. والحقيقــة ان برشــلونه 
لــم يحقــق بطولــة قاريه لأكثر من عشــر 
ســنوات ولذلك تم استبعاده من البطولة 

بنظامها الجديد..

كأس العالم للأندية:
مواجهات أوروبية - جنوب أمريكية وإثارة متوقعة في النسخة الموسعة«

< قررت اللجنة المنظمة للمســابقات بالاتحاد 
السوداني لكرة القدم رسمياًً تنظيم مرحلة النخبة 
للــدوري الممتــاز فــي ولاية نهــر النيــل بمدينتي 
عطبــرة والدامر فــي ولاية نهر النيــل تحت رعاية 
والــي الولايــة د. محمد البــدوي عبــد الماجد أبو 

قرون.
وحــددت اللجنة المنظمة الخامــس من يوليو 
2025م موعــداًً لانطلاقة المنافســة التي ســتلعب 
مبارياتهــا باســتادي عطبرة والدامر، وســتصدر 
اللجنة برنامج المنافسة كاملًاً في الأيام القادمة.

وأكــد نائــب رئيــس الإتحــاد الســوداني لكرة 
القــدم، رئيــس اللجنة المنظمة للمســابقات طارق 

عطا صالح أن النخبة ســتقام في ولاية نهر النيل 
بعطبــرة والدامــر فــي موعدهــا يــوم 4 من شــهر 
يوليــو المقبل بعد أن وقفت اللجنة بنفســها على 

التحضيرات.
اســتادي  زارت  اللجنــة  أن  إلــى  وأشــار 
عطبــرة والدامــر وملاعــب التدريبــات والفنــادق 
والاســتراحات بعــد النجــاح الكبير الــذي حققته 
المرحلــة الأخيرة للــدوري العــام المؤهل للدوري 
الممتاز في ولاية نهر النيل والحضور الجماهيري 

الكبير لمبارياتها.
وأضــاف عطــا: أعتقد أنــه أفضل خيــار لقيام 
المنافسة داخل السودان في ظل الظروف الحالية 

التي تشهدها بلادنا من استقرار كبير.
وحيــا رئيس لجنة المســابقات، حكومة ولاية 
النهر ممثلة في  الوالي وأعضاء حكومته ورئيس 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحادات كرة 
القــدم بالولاية )عطبرة والدامــر وأبو حمد وبربر 
وشندي والباوقة( وتعاونهم مع لجنة المسابقات 
لقيام المنافســة بالســودان فــي المواعيد المقررة 
حتي يتســنى تسمية الأندية السودانية المشاركة 
فــي بطــولات الاتحــاد الأفريقي لكرة القــدم )كاف( 
الموســم  فــي  والكونفدراليــة”  الأبطــال  “دوري 

المقبل.
وامتــدح طــارق عطــا والــي نهر النيــل محمد 

أبــو قرون الذي وافق على قيام المنافســة بولايته 
والتزم بتقديم كافة التســهيلات الممكنة، وقال إن 
ذلــك يدل علــى اهتمامــه وولايتــه بالرياضة وكرة 

القدم.
وأكــد أن قيــام المنافســة فــي الولايــة يرســل 
العديــد مــن الرســائل الإيجابية وســيحقق فوائد 
عديدة لأهلها الذين يعشقون ويتنفسون كرة القدم

وتمنــى رئيــس لجنــة المســابقات أن تحقــق 
المنافسة الأهداف المرجوة، واعداًً بتنظيم مثالي 
يلبي تطلعــات الرياضيين، وأعلن جاهزية اللجنة 
لإخراجها بما يتناســب معها كأكبر منافســة على 

مستوى السودان.

الاتحاد السوداني لكرة القدم .. برنامج دوري النخبة 2025
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< تصدر نجم الفريق البرتقالي محمد 
الطيــب قائمــة الهدافيــن بأربعــة أهــداف 
صاروخية مــن خارج المنطقــة، بينما حل 
ثانيــاًً بوقبــا مــن الفريق الأخضــر بأربعة 
أهــداف أيضــاًً، منها كــرة رأســية مذهلة 

وتسديدة قوية من على حافة الجزاء.
مميــزة  ثلاثيــة  فســجل  الــملا  أمــا 
بتسديدات قوية من داخل الصندوق، بينما 
أبهج غســان الجمهــور بهدفين من ركلات 
حرة مباشــرة وهدف بتسديدة كروس غير 

متوقعة.

الترتيب النهائي للهدافين
محمد الطيب )4 أهداف( - البرتقالي

بوقبا )4 أهداف( - الأخضر
الملا )3 أهداف( - البرتقالي
غسان )3 أهداف( - الأخضر

عصام صالح )هدفين( - الأخضر
حريقة )هدفين( - البرتقالي

طرق التسجيل المميزة
< هــدف الطائــر لغيــث الذي ســجله 
بركلــة مقصية جعلــت الجمهــور يقفز من 

مقاعده.

< تســديدة محمد الطيب من منتصف 
الملعب التي دخلت الشباك مثل الصاروخ

< الرأسية الدقيقة لبوقبا بعد عرضية 
مثالية من عصام يعقوب

< الركلة الحرة الملتوية لغســان التي 
خدعت الحارس تماماًً

كل هــدف في هذه المبــاراة كان لوحة 
فنية تســتحق الإطار، حيث مزج اللاعبون 
بيــن الموهبــة الفرديــة والخيــال الجامح، 
فــي عرض غير مســبوق للإبــداع الكروي 

الساخر!

هداف المباراة

﻿{ ليدز - عصام صالح

في  الأغــرب  هــي  واقعــة  في   >
ملعــب  شــهد  القــدم،  كــرة  ســجلات 
»دافوري ليدز« مباراةًً تجاوزت حدود 
مــن  كرنفــال  إلى  تحولــت  الخيــال، 
الأهداف والمواقف الكوميدية، لتنتهي 
بتســجيل  للدهشــة-  مــثير  -بشــكل 
)0-0( في الســجلات الرسمية رغم أن 
أحداث الملعب تقول عكس ذلك تماماًً!

انطلقــت الشــرارة الأولى باندفاع 
كاسح من فريق البرتقالي، حيث سجل 

نجمــه الملا خمســة أهــداف، ليضيف 
يوسف هدفين، ومحمد الطيب أربعة، 
وحريقة وســهولي هدفين لكل منهما، 
في   )3-12( صاعقًًــا  تقدمًًــا  محققــاًً 

منتصف الشوط الثاني. 
لكــن فريــق الأخضر شــن هجوماًً 
مضــاداًً بقيــادة غســان )4 أهــداف(، 
وعصــام يعقوب )3 أهــداف(، وأحمد 
 4( )هــدفين(، وعصــام صــالح  زيــن 
أهــداف(، وبوقبا )4 أهــداف(، وقيس 
الذي سجل ثلاثية مذهلة إحداها على 
طريقــة »الطائر«، لتنقلب النتيجة إلى 

)20-15( للأخضر عند الدقيقة 90.
لكــن المفاجأة الــكبرى جاءت حين 
اســتولى كابتن البرتقالي »ســهولي« 
علــى صافــرة الحكــم بشــكل مفاجئ، 
معلنــاًً توليــه مهمة التحكيم بنفســه! 
رغــم احتجاجــات اللاعــبين -خاصة 
عصــام صــالح الــذي أطلــق »نقنقة« 
تاريخيــة- أصر ســهولي علــى قراره 
حكــم  أي  بثــق في  مــا  »أنــا  قــائلًاً: 
غيري...«، ليبــدأ عروضــه التحكيمية 
بـ»خرخــرة« غامضة ونظــرات متلفتة 
نحــو الســماء، قبل أن ينهــي المباراة 

قبل وقتها بـ24 دقيقة بحجة »أسباب 
تنظيميــة وروحية«، محــوّّلًاً النتيجة 

إلى )0-0(!
لمســات  مــن  المواجهــة  تخــلُُ  لم 
فكاهيــة، حيــث قــدم عصــام يعقــوب 
هديــة تذكاريــة لســهولي عبــارة عن 
»جلابيــة وعراقــي بتهوية ممتــازة«، 
فيمــا قلّّد عصام صالح أســلوب لعب 

حريقة بطريقة كوميدية. 
أما بوقبــا ففاجأ الجميــع بإهداء 
بيضــة مســلوقة للاعــب إبراهيــم من 
البرتقالي مصحوبة بنصيحة غريبة: 

»دي بروتين.. بتريحك في حنانك«!
رغــم جنون الأحداث، ســادت روح 
المرح بين اللاعــبين، مع تبادل النكات 
هــدف.  كل  بعــد  غريبــة  واحتفــالات 
وعندمــا طالبــت الجمــاهير بإعــادة 
المشــهد  ســهولي  اختتــم  المبــاراة، 
بعبــارة أصبحــت تاريخيــة: »المباراة 
انتهت... لكن الذكرى باقية«، ليُُســجّّل 
هــذا اللقــاء كأطــرف مواجهــة كروية 
شــهدها الدافــوري، حيــث الأهــداف 
حى، والضحكات تُُسمع  تُُســجَّّل ثم متُم

أكثر من صفارات التحكيم!

قائمة الفريقينقائمة الفريقين
< انطلق الفريق البرتقالي بتشــكيلة هجومية 
جريئة قادها المهاجم الصاروخي »الملا« بجانب 
كل مــن »يوســف« و»محمــد الطيــب« و»حريقــة« 
خطــاًً  شــكّّلوا  الذيــن  و»إبراهيــم«،  و»ســهولي« 

هجومياًً مدمراًً.
بينما اعتمــد الفريق الأخضر على خطة مرنة 
جمعت بيــن الهجــوم المنظم والمرونــة الدفاعية، 
حيــث بــرز كل مــن »غســان« و»عصــام يعقوب« 
كثنائي هــداف، مدعومين بـ»أحمد زين« و»عصام 
صالــح« و»بوقبا« و»قيس« الذين تحولوا إلى آلات 

تسجيل أهداف. 
وعلــى الرغم من اختلاف الأســاليب، اتســم 

أداء الفريقيــن بــروح رياضية فريــدة، مزجت بين 
التنافس الشــريف والكوميديــا العفوية، مما جعل 
التشــكيلتين تتناغمــان في رســم لوحــة كروية لا 
تُُنســى، حيث تحول كل لاعب إلى بطل في مشهد 

من مشاهد هذه الملحمة الهزلية!
في نهاية هذا المشهد الكروي الساخر، يبقى 
الســؤال الأهم: هل كانت هذه المباراة مجرد حلم 
عابــر لبعض اللاعبين المبدعيــن، أم أنها مؤامرة 
مدبــرة مــن »ســهولي« لكتابــة تاريخ جديــد لكرة 
القدم؟! الأمر الوحيد المؤكد أن جماهير »دافوري 
ليدز« خرجت وهي تتســاءل: هل شــاهدت مباراة 

كرة قدم... أم عرضاًً كوميدياًً«؟!

محمد صلاح باكا  *

{ لا يختلف عشــاق الســاحرة المســتديرة على أن صامويل إيتو كان 
أحــد أبرز النجوم الأفارقة الذين ســطّّروا أســماءهم بحــروف من ذهب في 
تاريــخ كرة القدم العالمية. بدأ مســيرته الكروية مبكراًً مع ريال مدريد وهو 
في السادســة عشــرة من عمره، لكن صعوبة المنافســة في صفوف الفريق 
الملكــي دفعتــه لخوض عــدة تجارب إعــارة قبل أن يجد موطــئ قدم له مع 

مايوركا، حيث أذهل الجميع بتسجيله 70 هدفاًً.
فــي عام 2004، انتقل إيتو إلى برشــلونة ليبــدأ حقبة ذهبية مع النادي 
الكاتالوني. خلال خمســة مواســم فقط، ســجل 130 هدفاًً، محطماًً الأرقام 
القياســية كأكثــر لاعب أفريقي مشــاركة فــي الدوري الإســباني. كان إيتو 
عنصراًً أساســياًً في تشكيلة البارســا الذهبية، حيث شكل ثنائياًً رائعاًً مع 
رونالدينيو وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا 2005-2006 ليسجل 

في المباراة النهائية.
لم يتوقف إبداع الأســد الكاميروني عند هذا الحد، ففي 2009 شــكل 
ثلاثيــاًً هجومياًً أســطورياًً مع ميســي وهنري، قاد خلاله برشــلونة للتتويج 
بدوري الأبطال مرة أخرى، مســجلًاً فــي النهائي للمرة الثانية على التوالي 
ليصبــح ثاني لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز. كما حل ثالثاًً في جائزة 
أفضــل لاعب في العالــم لعام 2005، وتم اختياره ضمن تشــكيلة الفيفبرو 

لعامين متتاليين.
فــي 2010، انتقــل إيتــو إلــى إنتــر مــيلان ليكتب فــصلًاً جديــداًً من 
الإنجــازات، حيــث أصبح أول لاعــب في التاريــخ يفوز بالثلاثيــة )الدوري 
المحلي، الكأس، دوري الأبطال( في موسمين متتاليين مع ناديين مختلفين. 
كمــا أصبح رابــع لاعب في تاريــخ المســابقة الأوروبية يفــوز بالبطولة مع 

فريقين مختلفين في سنتين متتاليتين.
علــى الصعيــد الدولي، حمل إيتو شــارة قيــادة المنتخــب الكاميروني 
لتحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها الميدالية الذهبية في أولمبياد سيدني 
2000، وكأس الأمــم الأفريقيــة مرتيــن في 2000 و2002. كمــا يمتلك إيتو 
ســجلًاً قياســياًً كأفضل هداف في تاريخ كأس الأمم الأفريقية برصيد 18 
هدفاًً، وهو أيضاًً الهداف التاريخي للكاميرون بتســجيله 56 هدفاًً في 118 

مباراة دولية.
بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، اتجه إيتو إلى عالم الإدارة حيث يشغل 
حالياًً منصب رئيس اتحاد الكرة الكاميروني منذ 2021، ليستكمل مسيرته 

في خدمة كرة القدم التي منحته المجد والشهرة.
يبقــى صامويــل إيتو أحد أعظم لاعبي كرة القــدم الأفارقة في التاريخ، 
أســطورة كرويــة جمعــت بين القوة والــذكاء والأناقة، ترك بصمة لا تنســى 
فــي الملاعب الأوروبيــة والعالمية، ومهد الطريق لجيــل جديد من المواهب 

الأفريقية لتحقيق أحلامها.

* كاتب صحفي.

  صامويل إيتو: الأسد الكاميروني

اتكاءة مع باكا
الأطرف في تاريخ دافوري ليدز

  مباراة القرن التي انتهت بلا شيء!  مباراة القرن التي انتهت بلا شيء!

} جدة - محمد صلاح باكا

< حقق الفريق الأخضر فوزاًً كبيراًً على غريمه الفريق 
الأزرق فــي دوري جــدة، علــى ملعب شــرق الخــط بنتيجة 
كبيــرة بلغت ســبعة أهــداف مقابــل أربعة. بــدأت المباراة 
بهجوم شنّّه الفريق الأزرق الذي كانت تشكيلته تضم ماهر 
فــي حراســة المرمى، وأحمد البســاتنة ومهند وعبد الحي 
في خط الدفاع، وفرفشــة وحبيبي أزهري وســعيد في خط 
الوســط، بينمــا ضمّّ خــط الهجوم محمــد مصطفى ومعتز 
الباب، مع وجود سانتو ومحمد فيصل في قائمة الاحتياط

وضمت تشــكيلة الفريق الأخضر أبا طويلة في حراسة 
المرمــى، وفارســاًً وعامــراًً ومدثــراًً ومحمــد الكريبــة في 

الدفاع، وتجاني وعصام الكريبة ومؤيد العمدة في الوسط، 
وحسن العمدة ومؤيد البشير في الهجوم، مع وجود أحمد 

السر في الاحتياط.
تحــت قيــادة الحكــم المتمكــن نصــر الديــن الخليفة 
)كولينا(، انطلقت المباراة وســط حذر وترقب من الفريقين. 
وســجّّل الفريق الأزرق هدفاًً مبكراًً عــن طريق معتز الباب 
مــن هجمــة ســريعة خاطفــة، واســتمر اللعب ســجالًاً بين 
الفريقين مع تبادل الهجمات، حيث قام الحكم بطرد لاعبين 

من الفريق الأخضر بسبب الاحتكاكات.
وعلــى الرغم من ذلــك، انتظمت لعبــة الفريق الأخضر 
الذي قاد هجمة مرتدة انتهت بهدف في الشــباك عن طريق 
عصــام الكريبــة. واســتمر اللعــب ضاغطــاًً وســريعاًً بين 

الفريقيــن دون أهداف إضافيــة، حتى قاد الفريق الأخضر 
هجمــة مرتــدة ســريعة أخــرى أحرز مــن خلالهــا عصام 

الكريبة هدفه الثاني.
وانتظمــت لعبة الفريق الأزرق لكــن دون خطورة تذكر، 
حيــث أحبــط دفاع الفريــق الأخضر بقيادة فــارس وعامر 
جميــع محاولاته. ومن هجمة للفريــق الأخضر نتجت عنها 
ضربة ركنية نفذها حسن العمدة بتسديدة مباشرة أسفرت 
عــن هدف رائــع »ماردوني«، وهو الهــدف الثالث الذي هزّّ 

الشباك وسط تصفيق حار من الجماهير.
أدرك لاعبو الفريق الأزرق خطورة الموقف، لكن أداءهم 
ظل دون تغيير يذكر. وفي خضم هذا التردد، سجّّل الفريق 
الأخضــر هدفــاًً رابعاًً عن طريــق مدثر. بعد هــذا الهدف، 

تنب�ـّه لاعبو الفريــق الأزرق للخطر وبدأوا في انتظام لعبتهم 
نســبياًً، ممــا مكّّنهم من تســجيل هدفهم الثانــي عن طريق 

محمد مصطفى.
لكــن فرحــة الفريــق الأزرق لم تدم طــويلًاً، إذ فاجأهم 
الفريق الأخضر بهدف خامس ســجّّله محمد الكريبة. ومن 
هجمــة منظمة للفريــق الأزرق، توغل محمــد مصطفى إلى 
منطقــة جــزاء الفريق الأخضر وراوغ أكثــر من لاعب، مما 
أدى إلى ارتكاب خطأ واضح لم يتردد الحكم في احتسابه 
ضربــة جزاء، نفذها معتــز الباب بتســجيله الهدف الثالث 

لفريقه.
وانتظمت لعبة الفريق الأزرق وازدادت خطورته خاصة 
من الجهة اليمنى للملعب. ومن هجمة خطيرة وســط ارتباك 

في دفاع الفريق الأخضر، ســجّّل فرفشــة الهــدف الرابع 
للفريق الأزرق لتصبح النتيجة 4-5.

وفــي اللحظات الأخيرة من المبــاراة، قاد عامر هجمة 
مــن خــط دفاعه إلى مرمــى الفريق الأخضــر، لكن أزهري 
تعامل مع الكرة باســتهتار مما تســبب في هدف ســادس 
للفريق الأزرق. واســتمر تبــادل الهجمات بين الفريقين مع 
تفــوّّق في الخطــورة للفريــق الأخضر، حيث ســجّّل مؤيد 
العمــدة )عميد لاعبي الــدوري( هدفاًً رائعاًً ســابعاًً للفريق 

الأخضر لتنتهي المباراة بنتيجة 7-4 بصافرة الحكم.
برز من الفريق الأخضر جميع اللاعبين، وكان أبرزهم 
أبــو طويلة وفــارس وعصام الكريبة وحســن العمدة، بينما 

تميّّز من الفريق الأزرق اللاعبان حبيب ومهند.

الفريق الأخضر يحقق فوزاًً كبيراًً الفريق الأخضر يحقق فوزاًً كبيراًً 
على الفريق الأزرق في ديربي دافوري جدةعلى الفريق الأزرق في ديربي دافوري جدة
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أثار الفنان شــريف الفحيل موجة واســعة من الجدل بعد ظهوره في بث مباشــر مســاء 
الأربعاء 25 يونيو 2025، من مقر إقامته في كندا، كشف فيه ما وصفه بـ«حقائق خطيرة« 
حول وفاة الفنان الراحل نادر خضر، ملمّّحاًً إلى أنه »قُُتل« ولم يمت بشــكل طبيعي، كما 

هو شائع.
وأضاف: »وفاة أستاذنا نادر خضر كانت غير طبيعية، بفعل فاعل«.

وأكــد الفحيــل امتلاكه »أدلة كافية«، ملمّّحاًً إلــى أن فناناًً معروفاًً، وصفه بـ»أبصلعة«، 
يقف وراء ما وصفه بجريمة قتل نادر خضر، دون أن يذكر اسمه صراحة.

وقد وجّّه الفنان الشاب حديثه مباشرة إلى جماهيره والمنصات الإعلامية، قائلًاً: »لما 
تجــي قنــاة محترمة أو منصة إعلامية محترمة وتدفع لي قروش، بحكي ليكم بالأســرار.« 
وأشــار إلى اســتعداده لكشــف التفاصيل »مقابل مبلغ مالي«، مؤكداًً أنه لن يُُدلي بأي 

معلومات دون مقابل.
وقــد ذكــر صراحــة أنه يطلــب »آلاف الــدولارات« للكشــف عن مــا وصفه ب» 

الحقيقة الكاملة« خلف مقتل نادر خضر.

هجوم عنيف على الوسط الفني

خلال البــث، شــنّّ شــريف الفحيــل 
علــى  مســبوق  غيــر  هجومــاًً 
الســوداني،  الفنــي  الوســط 
واصفــاًً إيــاه بأنــه: »أقــذر من 
الوســط دا اللــه مــا خلــق، ودا 
سبب هروبي من السودان.«

وأعرب عن شعوره بالخذلان 
تجــاه فنانين »يعرفــون الكثير، 
الصمــت«،  اختــاروا  لكنهــم 
بحســب تعبيره. كما أشــار إلى 
هــذا  لفتــح  دوافعــه  أحــد  أن 
الملــف هو رغبته في كشــف 
ما وصفــه بالحقيقة للجمهور، 
قائلًاً: »عايز أوريكم قدر شــنو 
ممكــن الفنانيــن يــأذوا فنــان 

تاني، بس لأنه موهوب.«

تلميحات مثيرة حول محمود عبد العزيز

زاد شريف الفحيل من وتيرة الجدل حين قال:
»قصص محمود عبد العزيز وقصص نادر خضر ما بتطبق علي.«

وهــو تصريــح فُُهم على نطاق واســع كتلويح مبطّّن بأن الفنان محمــود عبد العزيز ربما 
توفــي فــي ظروف غير طبيعية، لا ســيّّما أنه أدرج اســمه ضمن ســياق المقارنة مع نادر 

خضر، الذي اتهم جهات بقتله.
كما كشــف الفحيل أنه كان مدعوًًّا للمشــاركة في الحفل ذاته الذي غنّّى فيه نادر خضر 
قبل وفاته، لكنه اعتذر بعد نصيحة من مدير أعمال، لم يذكر اسمه، كان يعمل معه آنذاك، 

وقال له بالحرف: »أنا ما مرتاح من الحفل دي، وما تمشي يا شريف.«
تصريحه هذا أضاف بُُعداًً غامضاًً آخر، وجعل كثيرين يتساءلون:

هل كان الحفل مجرد مناسبة فنية؟  أم أن هناك ما كان يُُدبََّر خلف الستار؟

اتهام مبّّطن للنظام

تطــرّّق شــريف الفحيــل خلال البــث إلــى حادثة اغتيــال أحد الدعــاة، دون أن يذكر اســمه 
صراحة، بل طلب من الجمهور كتابة الاسم في التعليقات. 

وقــد طُُرحــت في البث أســماء مثل الشــيخ الراحل محمد ســيد والشــيخ نوريــن، إلا أن 
الفحيــل لــم يوضح أيهما يقصــد، واكتفى بقراءة الاســمين والترحّّم عليهمــا، دون تحديد 
مباشــر. ثم واصل قائلًاً: »الطريقة الاتنفذ بيها حادث الشــيخ، اللي هو حادث حركة، هي 

نفس الطريقة الاتنفذ بيها حادث أستاذنا نادر خضر.« 
وهــو مــا فسّّــره البعض بأنه ربط ضمني بيــن الحادثتين، وتلميح إلــى أن نادر خضر لم 
يمت في حادث عرضي، بل بطريقة مدبّّرة تُُشبه أسلوب »التصفية« متهماًً جهة نظامية 

على حد تعبيره.

بين الشكوك والانتظار

تصريحات شريف الفحيل قسمت الرأي العام بين من يطالب بالتحقيق فيما ذكره، ومن 
يرى في حديثه محاولة للفت الانتباه عبر »مزايدات إعلامية«.

ويبقى السؤال: هل يمتلك الفحيل فعلًاً ما يثبت صحة ادعاءاته؟
أم أن الأمر لا يعدو كونه فرقعة إعلامية محفوفة بالمخاطر القانونية والأخلاقية؟

وفي كل الأحوال، تبقى مسؤولية الإعلام والقانون أن يفصل بين الادّّعاء والحقيقة، 
في انتظار ما إذا كان شريف الفحيل سيتحدث، أو يصمت.

نادر خضر مات مقتولًاًنادر خضر مات مقتولًاً
.. ومستعد لفضح القاتل.. ومستعد لفضح القاتل

راني السماني - كندا

شريف 
الفحيل
 يفجّّر 
ادعاءًً 
مثيراًً

{ متابعات - »فويس«

< أطلــق 86 إعلاميــاًً وناشــطاًً وصحفيــاًً 
حملة دعم واسعة للفنان شريف الفحيل، الذي 
يمــر بظــروف صعبة فــي الفترة الأخيــرة. في 
خطوة عدها البعض وقفة قوية تعكس تضامن 

الفنانين والمبدعين.
انطلقــت الحملــة عبــر منصــات التواصل 
الاجتماعي، وتهدف إلى تقديم الدعم المعنوي 
والمــادي للفنــان الشــاب، الذي أظهــر مواهب 

فنية كبيرة في بداية مشواره الفني.

بعــض  قبــل  مــن  بتفاعــل  الحملــة  بــدأت 

الإعلامييــن والناشــطين، حيــث عبّّــروا عــن 
دعمهم للفنان شــريف الفحيل. وكتب الإعلامي 
معتصم الجعيلي عبر صفحته على فيســبوك: 
»يــا ناس الأبيض أدركــوا ولدكم قبل أن يدركه 
اليــأس ثم نبكي عليــه. هذه مبــادرة لكل ناس 
الأبيــض وكل القروبات.. ســاعدوا في إدراكنا 
لإنقاذ شــريف الفنان. والــذي لا يعي ما يفعل، 

ننشر ونشارك لجعلها قضية رأي عام«. .

دور الإعلاميين
يلعب إعلاميون دوراًً في إطلاق هذه الحملة 
وتوجيههــا نحو هدفهــا المنشــود. ومن أبرز 
الأصوات الإعلاميــة التي انضمت إلى الحملة 

الإعلاميــة مقدمة البرامج بتلفزيون الســودان 
أمانــي عبــد الســيد، التــي ناشــدت الفنانيــن 
والفنانات للوقوف إلى جانب شريف الفحيل.

وأوضحــت أماني فــي منشــور: »لقد كانت 
بدايات شــريف الفحيل تبشــر بالكثيــر، ولكن 
تقلبــات الحيــاة لم ترحمه وهــو اليوم بحاجة 
ماســة إلى دعمنــا المعنوي والنفســي، وربما 
أيضــاًً إلــى المســاعدة فــي إيجــاد بيئــة آمنة 

ومستقرة«.
سيف الجامعة

لــم يقتصر الدعم علــى الإعلاميين فقط، بل 
انضــم إليهم عدد من الفنانين الذين عبّّروا عن 
تضامنهــم مــع شــريف الفحيل. الفنان ســيف 

الجامعة قال فــي تصريح له: »الموضوع بتاع 
شــريف ده كبيــر جــداًً، وأنــا كصديــق لخالــد 
وكل آل الفحيــل، أرى أن نبــذل كلنا، خصوصاًً 
الموجوديــن فــي بلد إقامته يقــع علينا واجب 

إنقاذه مما يمر به وعلى جناح السرعة«.
وأضــاف ســيف الجامعــة أن مــن المهــم 
التفكيــر فــي كيفية تقديــم الدعم بشــكل فعّّال، 
حساســية  يتطلــب  الموضــوع  وأن  خاصــة 

وخصوصية في التعامل.
تهدف حملة دعم شــريف الفحيل إلى تقديم 
الدعــم المعنــوي والنفســي والمــادي للفنــان 
الشــاب. و يرى المشاركون في الحملة أن الفن 
رســالة، ولا بد من الوقوف خلف المبدعين في 

محنتهــم. يأمل القائمون على الحملة أن تصل 
رســالتهم إلى أكبر عدد ممكــن من الناس، وأن 
يتمكنوا من جمع الدعم اللازم لمساعدة شريف 

الفحيل من الظروف الصعبة التي يمر بها.

ويعــد البعــض حملــة دعم شــريف الفحيل 
بمثابة رسالة قوية من الإعلاميين والناشطين 
الفنــي  المجتمــع  أن  مفادهــا  والفنانيــن، 
والإعلامي قادر على الوقوف معاًً لدعم مواهبه 
ومبدعيــه فــي أوقــات الشــدة. ويامــل جمهور 
الفحيــل في أن تنجح هــذه الحملة في تحقيق 
أهدافهــا وأن تحقق أهدافهــا، ليعود بقوة إلى 

الساحة الفنية.

إعلاميون وناشطون ينظمون حملة لدعم الفنان شريف الفحيل
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{ يدهشك هذا الوطن المعطاء، فحوائه 
مــا زالت ودوداًً ولــوداًً، فكلما خبا نجمٌٌ بزغ 
غيره أكثر سطوعاًً وتلألؤاًً. في مجال الإبداع 
عمومــاًً بــرع الكثيــرون، فمنهــم مــن قضى 
نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر، والأمثلــة كثيرة 
يضيــق بهــا المــكان. فرحــل عنا مــن رحل، 
كلٌٌ تــرك بصمته وذهب، وترجــل من ترجل، 
فللعمــر حكم. ولكن يضج المكان بالتصفيق 
والهتــاف حين يظهر على شاشــات الفنون 

اسم الفنان المبدع خالد حامد يوسف.

عبــارة عــن مجمــع فنــون يمشــي علــى 
قدميــن، فهــو رســام ملــون، شــاعر، عازف، 
لاعــب كــرة، ومصــور فوتوغرافــي ضليــع. 
يســير علــى ذات الطريــق ولكــن بتفــردٍٍ فذ، 
اســتطاع أن يغيــر العبــارة التــي تقول »إن 
التصويــر هو شــعر أبكــم« إلى أن »الشــعر 
هو تصويــر ناطق«. فأصبحت الصورة عند 
خالــد ناطقة. فاللون والضوء يترنحان أمام 

عدسة وفرشاة خالد.

وهو مــن الكــوادر المنوط بهــا الارتقاء 
بهــذا الفن، ولا ســيما وهو مؤهــل أكاديمياًً 
وثقافيــاًً. فقــد صقلتــه كلية الفنــون بعد أن 
جاءهــا بخلفية ثقافية قادمة مــن أم درمان، 
تحمــل كل مفردات الإبداع والتميز، فأضيف 

هرمون الفن إلى تكوين جسده.

يتعامل مع شــتى أدواته، والكاميرا أداة 
طيعــة فــي يــده، يتلاعب بهــا حيث يشــاء. 
لا يختلــط عليــه الأمــر، فهــو حينــاًً باحــث 
اجتماعــي، وحينــاًً آخــر سياســي، وتــارةًً 
كاريكاتيريســت ذو قدرة فــذة على التعبير. 
تعتقلــك صوره بحضورهــا الطاغي اعتقالًاً 
تحفظياًً، لا تفرج عنك إلا لتعيدك مرة أخرى. 
وهــو من القلائــل الذين برعــوا في تصوير 
البورتريه إلى حد المهارة واليســر، فقد كاد 

أن يمتلك ناصيته.

وفــن البورتريه مــن الفنون التي تحتاج 

إلــى حواس عالية، حتى يســتطيع المصور 
أن ينفذ إلى كنه الشــخصية التي يصورها، 
ولا يكتفي بالســطح فقــط. أما خالد فقد كان 
أعمق تعبيــراًً، فنفذ إلى الحقيقة الجوهرية 
ولــم يقــف عند ظاهــر الأشــياء. فاســتطاع 
مــزج الإيقــاع باللــون والضــوء، ممــا عبّّــر 
عــن انفعالاته وأحاسيســه في صور ســهلة 
وجميلــة. ســاعده فــي ذلــك تمــرس بصره، 
ممــا جعلــه يتلاعب باللــون والضــوء. فهو 
في حــوار مع صورته لا ينتهي، مســتخدماًً 
كل الإمكانيــات، مما يتيح لنــا لوحة مترعة 
اندماجــه  لنــا  تظهــر  والجمــال،  بالحركــة 
فــي محيــط صورتــه، ويقــدم لنــا أطروحــة 

تصويرية ذات أبعاد عميقة.

فشخصيات خالد لا تبعد عنا كثيراًً، 
فهي بيننا. إن للكاميرا وللفرشاة لغتهما 

ووظيفتهما وإشاراتهما، فما تراه عين 
كاميرا أو فرشاة خالد من الصعب أن 

يراه غيره. فله من الأسلوب 
والتكتيك ما يطلق 

عليه أسلوب 
السهل 

الممتنع. 
فكاميرا 

وفرشاة خالد كباقي الأدوات، 
تنتهي بضغطةٍٍ خفيفة، 
ولكنها تستحيل 
إلى لوحاتٍٍ 
تنبض 

بالحركة 

والإثارة، تتراقص فيها الظلال والألوان 
والخطوط والمساحات، ثم تخلق عملية 

ألفة ومودة بين تلك العناصر، مما يكشف 
لنا بعض مراحل الصيرورة. فهو يقدم 

لوحات رسمت بعناية بعدسة كاميرا أو 
بضربات فرشاة.

فلخالــد وعــي بالفكــرة ووعــي بمهنيــة 
اســتخدام  عــن  يتوانــى  لا  فهــو  الفكــرة، 
»المعيــار« مــع قدرته علــى النفــاذ والتأثير 

على المتلقي.

فمن الأحق بتذوق »النص« عند خالد؟
)الجاهــل / المثقف / المتعلم / المدني 

/ القروي / المعاصر / الماضوي....الخ(!

الطبيعة تقول إن النص يتمحور في عدة 
صور لدى كل متلقٍٍ يهضم »ذائقته« بما لديه 
من خبرة وجودية، مع اعتبار أن يتفاعل كلٌٌ 

بالطريقة نفسها حين يتم نقلها إلى سياقات 
)اجتماعيــة / وجوديــة( مختلفــة عن متنها 
الأصلــي. ولهــذا فــإن النص البصــري عند 
خالــد لا يبلغ من »تعقيد أبجدي« ومفرداتي، 
فهــو يخاطب كل طيــف المجتمع، فهو نص 

متاح للجميع وليس نصاًً صفوياًً.

حــدد »أرســطو« ســابقاًً شــرط الذائقــة 
كشــف   / الجوهــر  »كشــف  فــي  الجماليــة 
الماهيــة«، وهاتــان قيمتــان تتباينــان وفقاًً 
للـ»شــوف«. فخالد عبر لغــةٍٍ ضوئية مختارةٍٍ 
بعنايــة... يتبنــى موقفــاًً بمســتوى عالٍٍ من 

الوعي الوظيفي للفنان.

خالد الإنسان كما عرفته:
غني بوجه طلق ونقاء الوارثين،

محياه يخلو من تضاريس الحزن،
وجوارحه ري للظمآن،

ســريرته عنوان ســرّّه بين الناس صفاء 
وعفواًً،

حديثه دواء،
وابتسامته كرم،

وعلى شفتيه نضرة.

* مصور فوتوغرافي وكاتب صحفي.

جدلية الشوف والتلقي لدى خالد حامد يوسفجدلية الشوف والتلقي لدى خالد حامد يوسف

بقلم: فريعابي محمد أحمد *
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< في مشــهد أثار الدهشــة، ألقت الشرطة 
البرازيليــة القبــض علــى حكم كرة قــدم أثناء 
إدارتــه لمبــاراة للهــواة فــي البرازيــل، وذلك 
بتهمــة تورطــه فــي شــبكة إجراميــة لتهريب 

المخدرات.
ووثقت مقاطع فيديو انتشــرت على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي لحظة تدخل الشــرطة، 
حيــث اقتحــم عناصــر يرتدون ســترات واقية 
أرضيــة الملعــب، وأوقفــوا الحكــم إديرســون 
كارلــوس دا ســيلفا )38 عامــا(، بتهمة تورطه 

في شبكة لتهريب المخدرات.
وأفاد رئيس الشرطة المدنية في غواروجا، 
غلاوكــوس ســيلفا، أن الســلطات تمكنــت من 
تعقب دا ســيلفا بســبب نشــاطه المكثف على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، مما جعله تحت 

المراقبة منذ فترة.
ويأتي الاعتقال في إطار تحقيق انطلق في 
نوفمبــر 2024، بعد توقيف شــاحنة في مدينة 
ســاو باولو كانــت تحمــل 450 كيلوغراما من 

الكوكايين. 
وتــم حينهــا إلقــاء القبــض على الســائق 
التحقيقــات لاحقــا أن دا  ومرافقــه، لتكشــف 
ســيلفا كان مســؤولا عــن لوجســتيات شــبكة 

التهريب.

وأوضحت الشــرطة، أن المتهم كان يشرف 
علــى عمليــات التخزين والتوزيع، مســتخدما 
منازل مستأجرة من قبل الشبكة. وأشارت إلى 
أنهــم لــم يكونوا على علم بأن دا ســيلفا يعمل 
كحكم كرة قدم. وأضافت أنه: »وفقا لسجله وما 

تمكنــا من جمعه، كان يعمل كمعلم أو مشــرف 
في إحدى الشركات. لم تكن لدينا معلومات عن 
مشاركته في تحكيم مباريات كرة القدم. ولأننا 
لــم نتمكن من تحديد مكانه، كان مطلوباًً، حتى 

تمكنت شرطة غواروجا من اعتقاله«.

الشرطة تقبض على حكم أثناء مباراة في البرازيل

قول الكاميرا:

< قــال المليارديــر النرويجــي المولــد جون 
فريدريكســن، تاســع أغنــى رجــل فــي المملكــة 
المتحــدة وقطــب الشــحن البحــري: »بريطانيــا 
أصبحــت جحيماًً«، حيث نقــل أعماله خارج لندن 
فــي أحــدث مؤشــر مقلــق علــى هــروب الثروات 

الكبير من العاصمة.
ويقضــي الثمانينــي )81 عاماًً( - الذي يمتلك 
أحــد أرقــى المنــازل الخاصــة في لنــدن )ذا أولد 
فــي تشيلســي( - معظــم وقتــه الآن  ريكتــوري 
فــي إدارة إمبراطوريتــه التجاريــة مــن الإمارات 

العربية المتحدة.
أطلــق مليارديــر نــاقلات النفــط، الــذي تقدر 
ثروته بحوالي 13.7 مليار جنيه إســترليني وفقاًً 
لقائمة صنداي تايمز لأثرياء هذا العام، انتقاداته 
الصريحــة خلال فعاليات مؤتمر »نور-شــيبينغ« 
في أوسلو مطلع هذا الشهر. وعند سؤاله من قبل 
الوسيلة الإعلامية النرويجية »E24« عن مشاعره 
تجاه المملكة المتحدة، صرح فريدريكسن: »بدأت 
تذكرنــي أكثر فأكثر بالنرويج. بريطانيا أصبحت 

جحيماًً، تماماًً مثل النرويج«.
ويعد فريدريكســن أحدث الأثريــاء المقيمين 
بلنــدن من أصول أجنبية الذين يغادرون المملكة 
المتحدة - أو يخففون على الأقل من ارتباطاتهم 
- بســبب إلغاء حكومة حــزب العمال لنظام »غير 
المقيميــن« الضريبــي وخيبــة أملهــم مــن تردي 

الآفاق الاقتصادية البريطانية.
علــى  حصــل  الــذي  المليارديــر  وأضــاف 

الجنســية القبرصية قبل نحــو 20 عاماًً: »أحاول 
تجنــب النرويــج قــدر المســتطاع«. جــاءت هــذه 
التصريحــات بعــد الكشــف عــن إغلاقــه المقــر 
الرئيســي لشــركة »ســي تانكــرز مانجمنــت« في 
لندن، وهي إحدى شــركاته الخاصــة العاملة في 
مجال الشــحن البحــري، والتي كانــت مقرها في 

ساحة سلون.
يُُذكر أن فريدريكســن اتخذ هــذه الخطوة في 
ســياق تحول أوسع يشهد هجرة رؤوس الأموال 
والأعمال من العاصمة البريطانية، حيث أشــارت 
تقاريــر إلــى أن العديــد مــن الأثريــاء الأجانــب 
بــدأوا يقلصون وجودهم فــي لندن أو يغادرونها 
تمامــاًً، وذلك علــى خلفية التغييــرات الضريبية 
التــي أقرتهــا حكومــة العمــال وتدهــور المنــاخ 

الاقتصادي في البلاد.
فريدريكســن، ابــن عامــل لحــام من أوســلو، 
غــادر النرويج عام 1978 واشــترى قصره الفخم 
المصنف من الدرجة الثانية في تشيلســي مقابل 
37 مليون جنيه إســترليني عام 2001 من منافسه 
ثيــودور أنجيلوبولــوس من مجموعــة الناقلات 

اليونانية ميتروستار/متروفين.
ويقــدر قيمة العقار حاليــاًً بما يصل إلى 250 
مليــون جنيه إســترليني، مما يجعلــه أحد أغلى 
المنــازل الخاصــة في بريطانيا. وفــي عام 2004، 
عرض رومان أبراموفيتش، المالك السابق لنادي 
تشيلســي، 100 مليــون جنيه إســترليني لشــراء 

القصر ولكن تم رفض العرض.

»بريطانيا أصبحت جحيماًً«: تاسع أغنى رجل 
في المملكة المتحدة ينقل أعماله خارج لندن

الصين ستنفق 98 مليار دولار 
بمجال الذكاء الاصطناعي في 2025

< أغرق عشــرات من جامعي النفايات 
في كولومبيا ســاحة بوليفار الشهيرة في 
العاصمــة بوغوتــا، بحوالــي 15 طنا من 
القمامة، احتجاجــا على انخفاض دخلهم 

وتدهور ظروف العمل.
النفايــات  العمــال  هــؤلاء  ويجمــع 
مــن المنــازل والمصانــع والمكاتــب، ثــم 
التدويــر  إعــادة  لمحطــات  يبيعونهــا 
المحليــة. ونظمت المظاهرة التي شــارك 
فيهــا نحــو 100 شــخص، مــن قبــل 14 
جمعيــة لجامعــي النفايــات فــي بوغوتا، 
 20 حوالــي  فيهــا  يعمــل  مدينــة  وهــي 
ألــف جامــع نفايــات لســاعات طويلة في 
جمع مــواد مثل الزجاجات البلاســتيكية 

والخردة المعدنية وعلب الكرتون.
الوطنيــة  الرابطــة  رئيســة  وقالــت 
لجامعــي النفايــات فــي كولومبيــا نــورا 
بــاديلا: »نريد مــن المصانــع أن تدفع لنا 
ســعرا عادلا مقابل المــواد التي نجمعها. 
على الكولومبييــن وحكومتهم أن يدركوا 
مدافــن  ســتكتظ  عملنــا  دون  مــن  أنــه 

النفايات«.

ويعمــل معظــم جامعــي النفايــات في 
كولومبيا بشــكل مســتقل، حيــث يجرون 
عربــات ثقيلة ويجمعــون المــواد القابلة 
لإعادة التدوير التي لا تجمعها شــاحنات 

القمامة المحلية.
وهذه الشاحنات، التي تديرها شركات 

متعاقــدة أو البلديــات، تركــز علــى جمــع 
النفايــات العضويــة وغيــر القابلة لإعادة 

التدوير.
النفايــات  جامعــي  دخــل  ويعتمــد 
بشــكل كبير على كميــة الكيلوغرامات من 
البلاســتيك أو الكرتــون أو المعادن التي 

يمكنهــم بيعهــا يوميــا للمســتودعات أو 
الجمعيــات المحلية، التي تبيعها بدورها 

لمحطات إعادة التدوير.
يمنــح  كولومبيــا  دســتور  أن  يذكــر 
الحماية لجامعــي النفايات، الذين ينحدر 
معظمهم من خلفيــات فقيرة، وينص على 
منحهم أولوية على الشــركات الكبيرة في 
جمع المــواد القابلة لإعــادة التدوير، كما 
تلــزم القوانين البلديات في المدن الكبرى 
بدفــع رســوم شــهرية لجمعيــات جامعي 
النفايــات، تعتمد على كمية النفايات التي 

يجمعونها.
لكــن رغــم ذلــك، فــإن أســعار المــواد 
القابلــة لإعادة التدوير غير مســتقرة، كما 
يواجــه جامعو النفايات تنافســا متزايدا 
من المهاجرين الفنزويليين الذين يعملون 
فــي نفــس المجال فــي مدن مثــل بوغوتا 

وميديلين.
ويقــدر أن معظم جامعــي النفايات في 
كولومبيــا يحققــون دخلا أقــل مــن الحد 
الأدنــى للأجور في البلاد، الذي يبلغ 350 

دولارا شهريا.

»حرب القمامة« في كولومبيا.. عقاب قاسٍٍ من جامعي النفايات

< فــي جريمــة مروعــة أثــارت غضبــاًً واســعاًً فــي 
أفغانســتان، أقــدم مواطــن بيلاروســي علــى رفــع طفــل 
أفغانــي يبلغ من العمر عاميــن وإلقائه بقوة على الأرض 

في مطار شيريميتييفو الدولي بموسكو.
وبحســب وســائل الإعلام، فإن والدة الطفل الأفغاني 
فرَّّت به من إيران هذا الأسبوع، عقب الحرب الإسرائيلية 

الإيرانية.
وألقــت الســلطات الروســية القبــض علــى المتهــم، 
فلاديميــر ويتكــوف، ويبلــغ من العمر 31 عامــاًً، وفتحت 

تحقيقاًً معه بتهمة الشروع في القتل.
مســاء  وقــع،  الحــادث  أن  الإعلام  وســائل  وذكــرت 
الاثنين، في منطقة اســتلام الأمتعة بمطار شيريميتييفو 
بموســكو، حيــث أظهــرت كاميــرات المراقبــة المواطــن 
البيلاروسي القادم إلى موسكو من كابل، حيث اقترب من 
الطفل وأمسكه فجأة من ذراعه، ليُُلقيه بقوة على الأرض، 

مما أسفر عن إصابة الطفل في رأسه وفقدانه الوعي.
وأفــادت وســائل إعلام روســية بــأن الطفــل أصيــب 

بارتجاج في الدماغ، ودخل في حالة غيبوبة.
كمــا تم نقــل المتهم إلى المستشــفى لإجــراء فحص 
طبــي له، حيث قال شــهود عيــان إن تصرفاته كانت غير 

طبيعية.
وفتحــت الســلطات الروســية تحقيقــاًً فــي الحادث، 
وتبحــث فــي الدوافــع المحتملــة للجريمة، بمــا في ذلك 
الكراهيــة العنصريــة وتعاطــي المخــدرات، حيــث عُُثــر 

بحوزة المتهم على مواد مخدرة.
وفــي تفاصيــل التحقيقات، أورد الإعلام الروســي أن 
فلاديميــر ويتكــوف أشــار بشــكل غريــب إلى اعتــداءات 

مشابهة، قائلًاً »لقد ارتكبت أفعال مماثلة من قبل«.

 »بيلاروسي يهاجم رضيعاًً أفغانياًً
في موسكو بطريقة مروعة

< كشــفت مضيفــة طيــران عــن مجموعــة مــن »أســرار« 
الطياريــن علــى متــن الطائرة - بمــا في ذلك ســبب اختيارهم 

لوجبة معينة ووراء »طريقتهم« في التعامل مع الغازات.
باربــرا باســيلييري، المعروفــة باســم »باربــي بــاك« على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، تعمل في مجــال الطيران منذ 
ســنوات. وهــي علــى دراية كاملــة بما يحدث خلــف باب قمرة 

القيادة.
كشــفت المضيفة أن الطياريــن دائمًًا ما يتم تقديم وجبات 
منفصلــة لهــم أثناء الرحلــة. واتضــح أن هناك ســببًًا وجيهًًا 
جــدًًا لهذا الإجــراء، حيث أن اختيار وجبــات مختلفة يقلل من 
احتمالية إصابة كليهما بالتســمم الغذائي المحتمل في نفس 

الوقت.
كمــا أوضحــت المضيفــة البالغــة 29 عامــاًً أن الطياريــن 
يمتلكــون فعلياًً صلاحيــة عقد الزواج على متــن الطائرة، لكن 

فقط في ظروف استثنائية جداًً.
ومــن الغريــب أن حبــس الغازات ممنــوع تماماًً بالنســبة 
لهم. والســبب؟ يُُعتقد أن كتم هذه »الرياح« قد يتســبب في آلام 

المعدة - مما قد يشتت انتباههم عن مهمتهم الحيوية.
كشفت باربرا هذه »الأسرار« لمتابعيها البالغ عددهم 2.66 
 »Whats The Jam»مليــون على يوتيوب، والآن في حديثهــا لـ
أوضحت: »هل تعلمون أن الطيارين يتناولون أطعمة مختلفة؟

»هــذا لتجنــب أي تســمم غذائــي محتمــل لأي منهــم. لهذا 
السبب يختار القائد ومساعده خيارات وجبات مختلفة.

»ســيختار أحدهما الدجاج بينما يختار الآخر المعكرونة. 
غالبــاًً ما يكــون القبطان هو مــن يتخذ الخيــار، بينما يضطر 

المساعد لقبول البديل.«
وأضافت باربرا: »يجب على مضيفات الطيران التحقق من 
تحميل الوجبات بشــكل صحيح على الطائرة قبل بدء الرحلة، 

لضمان حصول الجميع على خياراتهم لاحقاًً.«
كما كشــفت باربرا - وهي أرجنتينية تقيم في إســبانيا - 
معلومــة أخــرى قائلة: »حتى لو لم يكــن الطيارون كهنة، إلا أن 
بإمكانهــم عقد الزواج على متن الطائرة. لكن هذا لا يحدث في 
أي ظــرف عــادي - فلا يتم الأمر لمجــرد أن أحد الركاب قرر أن 

يطلب الزواج أثناء الرحلة.«
وأوضحــت: »لا يُُســمح للطياريــن بتزويج الــركاب إلا في 
حالات الخطر المحدق - مثلًاً إذا كانت حياة أحدهم على وشك 
الانتهــاء. إذا كان أحــد الركاب يعاني من نوبة قلبية ورغب في 

الزواج كأمنية أخيرة، فعندها نعم يمكن ذلك.«
لكــن باربــرا أوضحــت أنــه إذا كانــت الطائــرة فــي وضع 
»حــرج«، فعندئذٍٍ يجــب إيقاف حفل الــزواج الارتجالي. وأكدت 
أن الأولويــة القصوى فــي أي رحلة طيران تظــل دائماًً سلامة 

الركاب.
وبالحديــث عــن السلامــة، تأتــي هــذه المعلومــة الغريبة 
كطريقــة »ذات رائحــة كريهــة« لكنها ضروريــة لحماية الركاب 
أثناء التحليق. أوضحــت باربرا أن الطيارين ممنوعون تماماًً 

من كتم »الرياح« - ولسبب وجيه.
شــرحت قائلــة: »على ارتفاعــات عالية، ينخفــض الضغط 
الجــوي ممــا يزيد حجــم الغــازات الداخلية في الجســم. هذا 
قد يؤدي إلى شــعور بعدم الراحة وتشــتيت الانتباه في قمرة 
القيادة، بينما يفترض أن يكون تركيز الطيارين منصباًً تماماًً 
على عملهم، لا أن يتلوى أحدهم من الألم بسبب انتفاخ البطن 

بالغازات.
»ولهــذا يُُنصح الطيــارون دائماًً، عند الحاجة، بإطلاق تلك 

الغازات دون كتم.«

مضيفة طيران تكشف »أسرار« الطيارين 

< من المتوقع أن يصل الإنفاق الرأســمالي على الذكاء الاصطناعي 
في الصين إلى ما بين 600 و700 مليار يوان )84 و98 مليار دولار( هذا 

العام، وفقاًً لتقرير صادر عن بنك أوف أمريكا.
وفــي مقابلة، صرّّح ماتي تشــاو، الرئيس المشــارك لأبحاث الأســهم 
الصينيــة فــي بنــك أوف أمريــكا للأوراق الماليــة، بأن هذا ســيمثل نمواًً 
إجماليــاًً يصل إلــى 48% هذا العام في الإنفاق الرأســمالي الصيني على 

الذكاء الاصطناعي بدءاًً من عام 2024.
من المتوقع أن يُُشــكّّل الاســتثمار الحكومي ما يصل إلى 400 مليار 

يوان من إجمالي إنفاق الذكاء الاصطناعي في الصين.
فــي غضــون ذلك، من المتوقع أن تُُســهم شــركات الإنترنــت الكبرى 
فــي الصيــن بمــا يصل إلى 172 مليار يوان، بحســب تقرير نشــره موقع 

.»scmp«
يُُشــكّّل الإنفــاق الذي يُُعزيــه بنك أوف أمريكا إلى مُُشــغّّلي شــبكات 
الاتصــالات الكبــرى فــي البلاد والســندات ذات الأغــراض الخاصة بقية 

الإنفاق الرأسمالي المُُتوقع للذكاء الاصطناعي.
يعكس الارتفاع المُُتوقع في إنفاق الصين على الذكاء الاصطناعي في 
عــام 2025 الحمــاس المُُتزايد لهذه التقنية فــي الصين، على خلفية نجاح 

»ديب سيك«.
حظيــت »ديــب ســيك« باهتمام عالمي في وقت ســابق من هــذا العام 
بعــد إصدارهــا على التوالي نموذجين متقدميــن مفتوحي المصدر للذكاء 
الاصطناعــي، V3 وR1، تــم تطويرهمــا بجــزء بســيط مــن التكلفــة وقوة 
الحوسبة التي تتطلبها شركات التكنولوجيا الكبرى عادةًً لمشاريع نموذج 
اللغة الكبيرة )LLM(. يشــير LLM إلــى التكنولوجيا التي تدعم خدمات 

الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل شات جي بي تي.
وعقــب إنجــاز »ديب ســيك«، أعلنــت شــركات التكنولوجيــا الصينية 
الكبرى، بما في ذلك »علي بابا« و»تنســيت« عن خطط لزيادة اســتثمارات 

الذكاء الاصطناعي، حسبما قال تشاو من بنك أوف أمريكا.
وكشــفت شــركة التجارة الإلكترونية العملاقة »علي بابــا« في فبراير 
عــن خطتها الخاصة للإنفاق الرأســمالي البالغــة 380 مليار يوان لموارد 
الحوســبة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مدى الســنوات الثلاث 

المقبلة.
كمــا أعلنــت »تنســيت« عــن جهــود لزيــادة الاســتثمار فــي الــذكاء 
الاصطناعي، بعد أن تضاعف الإنفاق الرأسمالي للشركة في الربع الأخير 
مــن عــام 2024 أربع مرات تقريباًً على أســاس ســنوي ليصل إلى 36.6 

مليار يوان.
في غضون ذلك، ســعت الحكومة الصينية جاهدةًً لبناء مراكز بيانات 

جديدة للذكاء الاصطناعي، وفقاًً لتشاو.
ومن المتوقع أن تُُكثّّف الصين جهودها في تطوير بنيتها التحتية للذكاء 
الاصطناعــي لمواكبــة التزام الحكومة الأميركية بمشــروع »ســتارغيت«، 
الذي يُُخطط لاســتثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدى الســنوات 

الأربع المقبلة في شبكة متطورة من مراكز البيانات في أميركا.

< تســتعد الصين للكشــف خلال الـ18 شــهرا القادمة 
عن نمــاذج للذكاء الاصطناعــي والمنتجــات التقنية الثورية 
على مستوى يماثل »ديب سيك«، بحسب تصريحات مسؤول 

صيني لوكالة »بلومبيرغ«.
كما نقلت الوكالة في تقريرها على لسان تشو مين، الذي 
كان نائباًً لمحافظ بنك الشــعب الصيني، أن هذه الابتكارات 
تغيــر طبيعــة الاقتصــاد الصينــي، فضلا عن تغييــر طبيعة 
الابتكارات التقنية في الصين، إذ وضح تشو مين هذا الأمر 

خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين.
ويذكر أن تقديم نموذج الذكاء الاصطناعي »ديب ســيك« 
كان مفاجئا لكافة الفئات في العالم، إذ اســتطاعت الشــركة 
تقديــم نمــوذج ذكاء اصطناعي يحاكي النمــاذج الأميركية، 
ولكــن بنصف التكلفة، وهــو ما أحدث ضجة عالمية وخفض 
من قيمة أســهم الشــركات كثيــرا في الوقت ذاته، بحســب 

تقرير نشرته »ذا غارديان« في الوقت ذاته.
وأكــد تشــو أيضــا الذي شــغل منصــب المديــر العام 
لصندوق النقد الدولي سابقا، أن الحكومة الصينية والعامل 
البشــري فضلا عن قاعدة المستخدمين الواسعة تدعم هذا 
التحــول وتزيــد من أثــر المنتجــات التقنية علــى الاقتصاد 
الصيني، ولكنها تؤكد أن العقوبات التجارية على الشــركات 

الصينية لن تهدأ قريبا.

.. وبكين على وشك الكشف
عن 100 نموذج مماثل لـ»ديب سيك«

< مــع تزايــد الاعتماد العالمــي على الســيارات الكهربائية، يواجه عدد 
متزايــد من الســائقين تحديــا غير متوقع يتعلق بعمر الإطارات، فقد كشــفت 
تقارير متخصصة أن إطارات المركبات الكهربائية تتآكل بمعدل أسرع بكثير 
مــن تلك المســتخدمة في الســيارات التقليدية تصل إلى مرتيــن أو أكثر، ما 
يترتــب عليه أعباء مالية إضافية على المســتخدمين، ويطرح تســاؤلات حول 

مدى جاهزية البنية التحتية والخدمات لمواكبة هذا التحول في عالم النقل.
ويعزو خبراء ميكانيكا السيارات هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل 
التقنية المرتبطة بطبيعة الســيارات الكهربائية. في مقدمة هذه العوامل، يأتي 
الــوزن الزائــد الذي تحمله المركبة بســبب البطاريات الضخمــة، فالمركبات 
الكهربائيــة غالبــا ما تــزن أكثر من مثيلاتهــا التي تعمل بمحــركات احتراق 
داخلي، ما يؤدي إلى ضغط أكبر على الإطارات، خصوصا أثناء المنعطفات 
 EV Smarts والتســارع، وبالتالي تآكل أســرع لســطح الإطار، وفقا لموقع

الخاص بالسيارات الكهربائية.
إضافــة إلــى ذلك، تُُنتج الســيارات الكهربائية عــزم دوران فوريا بمجرد 
الضغط على دواســة الوقود، وهو ما يمنحها تســارعا قويا وســريعا، إلا أن 
هــذا الأداء القــوي يُُترجم إلى احتــكاك أكبر بين الإطارات وســطح الطريق، 
ما يؤدي إلى تســارع وتيرة التآكل، لا ســيما لدى الســائقين الذين يفضلون 
أسلوب القيادة الحاد أو الرياضي. ويبرز عامل آخر يزيد من تعقيد المسألة، 
وهو اعتماد هذه السيارات على نظام الكبح المتجدد، الذي يستخدم المحرك 
لتقليل السرعة بدلا من المكابح التقليدية. هذا النظام يغير توزيع قوى الكبح 
بيــن العــجلات، ما يــؤدي إلى أنماط غيــر متوازنة من التآكل فــي الإطارات، 
خاصــة بين الإطارات الأمامية والخلفية، ويســتدعي فحصــا متكررا ودقيقا 

لتفادي فقدان السيطرة أو الحوادث.
وفي محاولة لتعويض استهلاك الطاقة وتسريع الشحن، تعتمد الشركات 
المصنعة على إطارات ذات مقاومة تدحرج منخفضة، والتي تسهم في إطالة 
مــدى الســير، إلا أن هــذه الإطــارات مصنوعة مــن مركبات مطاطيــة ناعمة، 
مــا يجعلهــا أكثر عرضة للتآكل مقارنة بالإطارات التقليدية، رغم مســاهمتها 
فــي الكفاءة التشــغيلية. ويشــير متخصصــون إلى أن أســلوب القيادة يلعب 
دورا محوريا في تحديد عمر الإطار. فالتسارع المفاجئ، والانعطاف الحاد، 
والفرملــة القوية، جميعها تُُســرّّع من تآكل الإطــار، وهو ما يجعل من القيادة 

السلسة والمتدرجة عاملا مهما في الحفاظ على عمر الإطارات.
وينصــح الخبــراء باتباع حزمة من إجــراءات الصيانة الوقائية، تشــمل 
تدويــر الإطــارات كل 8,000 إلــى 12,000 كيلومتــر لضمــان توزيع متوازن 
للتــآكل، والحــرص على ضبط ضغــط الهواء بانتظام وفق توصيات الشــركة 
المصنعة، إلى جانب فحص زوايا العجلات بشــكل دوري لتجنب التآكل غير 
المنتظــم. كما يُُوصى باســتخدام إطارات مخصصة للســيارات الكهربائية، 
والتــي تُُصمم لتحمّّل الوزن الإضافي والعزم العالي، مما يوفّّر توازنا أفضل 

بين الأداء والمتانة.
ورغم أن تكلفة إطارات السيارات الكهربائية أعلى من الإطارات التقليدية، 
فإن الاستثمار في إطارات عالية الجودة وصيانة منتظمة يُُعد قرارا اقتصاديا 
على المدى الطويل، حيث يقلل من تكاليف الاســتبدال المتكرر ويحافظ على 

كفاءة المركبة وسلامة الركاب.

لماذا تتآكل إطارات السيارات 
الكهربائية أسرع بمرتين من العادية؟

العمل  على  الاعتماد  على  الحوكمة تقوم  إن 
للإدارة  ذاتية  أنظمة  وضع  خلال  من  المؤسساتي 

والتوجيه والرقابة.
وهذا يقتضي الإسراع في تكوين مجالس الحوكمة، 

وهي تمثل البوصلة التي تحكم التوجه مستقبلًا.
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